حاشيه كتاب التوحيد 


للإمام الشيخ 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
-رحمهم الله تعالى- 
الاستاذ المشارك 
د. خالد بن إبراهيم بن عبدالله الدبيان 
عضو هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبدالعزيز 
بحث علمي محكم بدارة الملك عبدالعزيز 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ورضي الله عن الصحابة والتابعين. أما بعد: 

إن من رحمة الله بهذه الأمة» ومن إتمام الخيرية فيهاء أن يقيض الله لها من يعيد لها منهاج 
النبوة» ويزيل عنها تلبيس الشياطين» وأن يقيم الحجة» ويبين الملة الحنيفية. 

ومن هذا الركب المبارك» الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى» وقد أنزل الله 
تعالى القبول لكتابه المسمى ب(كتاب التوحيد)» وتناقله العلماء» حفظاء وتدريساً» وشرحاً . 

وقد قال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله تعالى-عن الكتاب: (من أعظم 
مؤلفات الإمام المجدد الشيخ: محمد بن عبد الوهاب. ألفه في بيان توحيد الألوهية. LL‏ الله 
الخاد ركرك هيادة ها سان و اترا من ذلك وان ا يتاقضة من الشر كك الأكيره أو فصن 
كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر. وخص الشيخ هذا النوع من التوحيد لأنه هو 
الذي يدخل في الإسلام؛ ويّنجي من عذاب الله» وهو التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به 
الكتب» وخالف فيه المشركون في كل زمان ومكان). 

وعن منهج الإمام في تأليف الكتاب» قال الشيخ صالح: (وقد جعل الشيخ موضوع هذا الكتاب في 
توحيد الألوهية» وقسمه إلى أبواب» وأورد في كل باب ما يشهد له من الآيات والأحاديث» فهو 
مبني على الكتاب والسنة. . ولم يورد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب إل ما صح من الأحاديثء 
أو كان حسن الإسنادء أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد تقوّيه. أوهو داخل تحت أصل عام يشهد 
له الكتاب والسنة» مما ترجم له الشيخ في أبواب الكتاب. 

ثم إن الشيخ رحمه الله يذكر في آخر كل باب ما يستفاد من الآيات والأحاديث التي أوردها فيه 
من مسائل العقيدة؛ مما يعتبر فقهاً لنصوص الباب» بحيث يخرج القارئ بحصيلة علمية جيدة من 
كل باب. إن هذا الكتاب مبني على الكتاب والسنة» ولم يبِنَ على قواعد المنطق'. 

ومن هذه الكتب التي تناولت شرح كتاب التوحيدء حفيد الإمام المجدد. الشيخ سليمان بن عبدالله 
رحمهم الله تعالى» وقد قال صاحب كتاب فتح المجيد: (وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف » وهو 
الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله تعالى- فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد » وأبرز فيه من 
البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد » وسماه " تيسير العزيز الحميد » في شرح كتاب التوحيد)" 


وللشيخ سليمان رحمه الله تعالى حاشية على كتاب التوحيد» ومما ذكر ذلك الشيخ عبدالرحمن 
ابن قاسم» حيث يقول: (صنف شرح كتاب التوحيد لجده» فمن بعده عيال عليه؛ ولكنه لم يكمله؛ 
وله حاشية على شرحه) '. 

وممن ذكر الحاشية الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» حيث يقول: (صنف شرح 
(كتاب التوحيد) لجده» فمن بعده عيال عليه فیه» لكنه لم يكمله» وله حاشية على شرحه) . 

وقال صاحب كتاب عناية العلماء بكتاب التوحيد: (ومن الشروح المفقودة لكتاب التوحيد» شرح 


كتاب التوحيد تأليف الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» غير مطبوع» وهو 
صاحب تيسير العزيز الحميد. 


١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد -1/١١-الشيخ‏ صالح بن فوزان الفوزان. 
۲ كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - ١(‏ / ۸)-عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. 


۳ الدرر السنية في الكتب النجدية - .۳۸١ /١5‏ 
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ونقل عن الدكتور الوليد الفريان» قوله: كدت كيك ا دان جرحمه 
الله تعالى-أنها قرئت عليه منذ وقت بعيدء في بلد الدلم» والله أعلم)'. 

ومن فضل الله وتوفيقه فقد تم الحصول على مخطوطة حاشية كتاب التو حيدء للإمام الشيخ 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى» وهي ضمن مخطوطات دارة 
الملك عبدالعزيزء وكتبت بخط الشيخ رحمه الله. 

وأسأل الله أن يجعلنى ممن تشرف بخدمة عقيدة التوحيد وأهلهاء وبيان ما قدمه علماء الأمة فى 
هذا المجال من نصح وإرشادء وذلك من خلال تحقيقي لهذه الحاشية. ٠‏ 
وصف للمخطوطة: 

المخطوطة ضمن مجمو عة الشيخ محمد بن إسحاق وتحمل رقم السجل في دارة الملك عبدالعزيز 
(۲۷۸۹) وعدد أوراقها (۳۲) صفحة» وعدد أسطر المتن )١19(‏ سطراء وكتبت بخط الشيخ 
سليمان رحمه الله تعالی» وهو مما عرف عنه رحمه الله تعالی» صاحب خط جميلء وقد قال عنه 
ابن بشر: (كان حسن الخطء ليس في زمانه من يخط بالقلم مثله) وكذلك كتابته للمخطوطةء 
كما تم كتابة عناوين الأبواب باللون الأحمر» ووضع إطار بخط أصفرء مما يدل على العناية 
بمضمون المخطوطة. 

وبداية المخطوط: قوله (على ما كان من العمل )أخرجاه» ولهما في حديث عتبان ( :فإن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)» ونهاية المخطوط: (كثف كل سماء مسيرة 
خمسمائة سنة» وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله). 

وبداية الحاشية: (قال الحاكم أخبرنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد 
حدثهم عن أبي الهيثم..). ونهاية الحاشية: (إلا كحلقة بأرض فلاة وما موضع كرسيه من العرش 
إلا مثل حلقة في أرض فلاة). تم الكتاب بعون الله وتوفيقه) . 

ويوجد في حاشية المخطوط سقط في بعض الكلمات» وقد بذلت قدر الطاقة في إظهار الكتابة من 
أجل أن يستقيم المعنى وذلك بالرجوع إلى المصدر الذي نقل منه الشيخ سليمان» وأما إذا لم يكن 
منقولاً فأذكر بالهامش أنه يوجد سقط في المخطوط وذلك لعدم وجود نسخ لها. 

ولا يقتصر قيمة المخطوطة العلمية فقط في حاشيتهاء وإنما يتعداه إلى كتاب التوحيد» حيث تعتبر 
هذه المخطوطة من أوثق النسخ لكتاب التوحيد. وقد كتبها الشيخ بخط واضح وجيد . 

منهج التحقيق والتعليق على الحاشية: 

لكت فى تحفيق النسن: الاقتصيان على كحفيق “تصن الحاقتية)-وحيط لا يرجه ال هه افخ 
الوحيدة فقد قارنت بين المخطوط وكتاب تيسير العزيز الحميدء فوجدت التطابق في كثير من 
العبارات» وفي حالة تعذر قراءة النص أرجع إلى التيسير في ذلك. 1 

تخريج الأحاديث والآثار: 

إن الشارح رحمه الله تعالى يعتبر من علماء أهل الحديث في عصره» ومعرفته في علم الحديث 
والرجال» وفي نقد الرجال أو تعديلهم» ولذا كانت لديه تعليقات قيمة على أقوال علماء الجرح 
والتعديل في الحاشيةء أو إشارة إلى طرق الحديث. ومن ذلك قوله في باب هو وَالْدَرَسٌ جَمِيحًا 
ْمُه وم الْقيَنَمَةَ 4 قال الشارح: عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال : (إن السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهما في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم) قلت: وهذا الإسناد في 
نقدي صحيح. وحديث زيد بن أسلم رواه أيضا أصبغ ب بن الفرج بهذا الطريق واللفظ وهو مرسل 
وعبدالرحمن بن زيد ضعيف. 


١‏ عناية العلماء بكتاب التوحيد-عبدالإله بن عثمان الشايع-49. 
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وفي باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» وعند شرح حديث عتبان رضي الله عنه» الذي 
قال المصنف رحمه الله عنه: (ولهما). قال الشارح: روى حديث عتبان أحمد» والنسائي» وابن 
ماجة» والبيهقي في الأسماء والصفات). 

ولهذه القيمة العلمية للشارح فقد سلكت في تخريج الآثار -قدر الإمكان- الاختصار والاقتصار 
قدر الإمكان» ففي مجال التحقيق فإني أعزو النقولات التي يوردها الشارح رحمه الله تعالى إلى 
مصادرها قدر الإمكان والموجودة منهاء وأما غير الموجود فإني أعزوها إلى المراجع المشابهة 
لهاء أن المقظيوه الترنى من تعن E N‏ ويهذا حاضك يذلك إل شاع التي 
العزيز اميه يمن ادل التأكد والتوثق من النص. وإذا و عبارة كا توضيح أو تعليق» 
فإني أقوم غالباً بشرحها حها وبيانها والتعليق عليها. 1 

ذلك فأحيل إلى مصدر آخر. 

ونظراً لأن كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى» قد خدم كثيراً من العلماء 
الأجلاء والباحثين» جزاهم الله كل خيرء فإن بحثي وتحقيقي اقتصر على الحاشية فقط. 

ونظراً لكثرة البحوث والدراسات العلمية التي كتبت عن الشارح رحمه الله في مجال جهوده 
العلمية» واجتهاداته الحديثية وغيرهاء فقد كتبت سيرة مختصرة موجزة عن صاحب الحاشية 
للتعريف الموجز به» وبينت فيها أبرز المراجع التي ذكرت ترجمته وسيرته. 

وتسهيلا للقارئ والباحث للاستفادة من شرح الشيخ فقد رقمت أبواب كتاب التوحيد» وضمنت 
الترقيم ضمن ترجمة الباب. 

وأسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وموافقة لهدي نبينا يِل وأتقدم بجزيل الشكر 
والتقدير لدارة الملك عبدالعزيز ممثلة بمعالي الأمين العام» وكذلك لقسم المخطوطات في الدارةء 
على تقديم التسهيلات العلمية» والمستلزمات الفنية لإخراج هذا السفر الثمين في مضمونه . 
وأسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله أولا وأخرى. 
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ترجمة للشارح: 

اسمه ونسبه: 

هو: الحافظ المحدث الفقيه المجتهد» الثقة أوحد الحفاظ تاج عصره جمال الزمان» الشيخ: 
سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

ولد في مدينة الدرعية» عاصمة الدولة السعودية الأولى» وذلك سنة ٠٠٠١‏ ه وذلك في أواخر 
أيام جده الشيخ محمد بن عبدالوهاب» حيث توفي » الشيخ المجدد عام 5١١١ه.‏ وفي عهد الإمام 
عبدالعزيز بن محمد بن سعودء الذي اتسعت نطاق الدرعية في عهده حتى بلغت الحجاز» 
وأطراف عسيرء وإلى شواطئ الفرات والخليج»ء وكانت دولته لها المهابة وقوة النفوذ. 

وينقل لنا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عن القوة العلمية والعملية لذلك العهد» فيقول: (إن 
صاحب نجد تبلغ عنه قوة عظيمة ... فقد سمعنا أنه قد استولى على بلاد الحساء والقطيف» وبلاد 
الدواسرء وغالب بلاد الحجاز» ومن دخل تحت حوزته أقام الصلاةء والزكاة» والصيام» وسائر 
شعائر الإسلام» ودخل في طاعته من عرب الشام الساكنين ما بين الحجاز وصعدة» غالبهم إما 
رغبة وإما رهبةء وصاروا مقيمين لفرائض الدين بعد أن كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئاء ولا 
يقومون بشيء من واجباته» إلا مجرد التكلم بلفظ الشهادتين على ما في لفظهم بها من عوج 
وبالجملة فكانوا جاهلية جهلاءء كما تواترت بذلك الأخبار إليناء ثم صاروا الآن يصلون 
الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على أبلغ صفاتها)'. 

ومما لا شك فيه أن البيئة السياسية والاجتماعية والعلمية تؤثر في المتربي» وكانت الدرعية في 
وقت الشيخ مورد العلماء الكبارء والجهابذة الحفاظء من تلاميذ الإمام المجدد ومن غيرهم 
الواردين إليهاء ولهذا كان أثرها على الشيخ كبيراء فانكب على العلم والعلماء» ولم يشتغل بما 
يشتغل به الناس» وقد قال الشيخ عبد الله البسام: حدثني سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رحمه الله تعالى» قال: «خرج الشيخ سليمان بن عبد الله مع بعض أصحابه إلى أحد بساتين 
الدرعية» فامتحنوه في تمييز شجرة البطيخ من شجرة الدباءء فلم يميز بينهماء وحدث الثقات عنه 
أنه كان يقول: معرفتي برجال الحديث أكثر من معرفتي برجال الدرعية) '. 

كان آية في العلم والحلم» والحفظ والذكاءء له المعرفة التامة في الحديث ورجاله» وصحيحه 
وحسنه وضعيفه» والفقه والتفسير والنحو. وكان في معرفة رجال الحديث يسامي أكابر الحفاظ 
وضرب به المثل في زمنه بالذكاء» وكان حسن الخط ليس في زمنه من يكتب بالقلم مثله. 

أخذ العلم عن أبيه» والشيخ حمد بن معمرء وعن عميه الشيخ حسينء والشيخ عليء والشيخ 
حسين بن غنام» والشيخ عبد الله بن فاضل» والشيخ عبد الرحمن بن خميسء والشيخ عبد الله 
الغريب» وأجازه الشيخ: محمد بن علي الشوكاني وأجازه» والشيخ الإمام الشريف حسن بن خالد 
الحسنى وأجازه. 

وتولى الشيخ سليمان عددا من الأعمال حيث تولى القضاء في مكة فبعد أن رأى الإمام سعود بن 
عبد العزيز صلاحه وتقواه واطلع والده الشيخ عبد الله على سعة علومه وقوة إدراكه» جعلاه 
قاضيا في مكة المكرمة بعد ولايتها مع حداثة سنه» وطراوة شبابه. 

فقد قال ابن يشر عن قضاة الأمام سعود فى مكة: (ثم أرسل إليها منليطان بن عيذ الله أبن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب فأقام فيها قاضيا ورجع قاضيا في مكة بالمشاركة مع قضاتها السابقين» 
الذين أقرهم على قضاء مكة بعدما استولى عليهاء فأقام مدة يقضي بمكةء ثم رجع إلى الدرعية» 
كما تولى القضاء في الدرعية بتكليف من الإمام عبد الله بن سعودء قال ابن بشر: (فكان قاضيه 
على الدرعية... والشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب). 


435 / ۱( - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ ١ 


۲ علماء نجد-عبدالله البسام-؟/541. 


كما مارس الشيخ سليمان التدريس حيث جلس لطلبة العلم في فنون العلم» كما اختاره الإمام 
سعود أن يكون أيضا مدرسا ومدرس حاشيته» قال ابن بشر: (فإذا كان بعد صلاة المغرب اجتمع 
الناس للدرس عنده داخل القصر في سطح مسجد القصرء وجاء إخوانه وبنوه وعمه وبنوه 
وخواصه غل عادتهم» ويجتمع جمع عظيم من أهل الدرعية وأهل الأقطارء ثم يأتي الإمام 
سعود على عادته» فإذا جلس شرع القارئ في صحيح البخاري» وكان العالم الجالس للتدريس 
في ذلك الموضع سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فيا له من عالم قدير 
وحافظ متقن.خبير» إذا شرع يتكلم على الأسانيد والرجال والأحانيث وطرفها 'وروايتها فكاته الا 
يعرف غيرها في إتقانه وحفظه إلى وقت العشاء الآخر). 

اک کال کی کر ای ت ووه ارقو کے ار کی کت ا 
ومنهم: أخوه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله» الشيخ محمد بن سلطانء الشيخ إبراهيم بن راشدء 
وفاته: 

إن من إتمام فضل الله تعالى إرادة بعبده خيراً أن يختار له الميتة الحسنة؛ وقد قال تعالى « وَيقَ 


الام اوھ بن الاس وَلِبعَلَمَ ا أ َامَنْوَا ويَسّخِدَ نكم شآ #(سورة آل عمران: )١ ٤١‏ 
> قال الطبري: فإنه يعني: "وليعلم الله الذين آمنوا" وليتخذ منكم شهداءء أي: ليكرم منكم بالشهادة 
من أراد أن يكرمه بها. و (فكرّم الله أولياءه بالشهادة بأيدي عدوٌّهم؛ ثم تصير حواصل 
الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله)'. 
فكانت وفاة الشيخ سليمان رحمه الله كما قال ابن بشر: في حوادث سنة ۲۳۳٠ه:‏ (وفي آخر هذه 
السنة قتل الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وذلك أن الباشا لما صالح 
أهل الدرعية كثر عنده الوشاة من أهل نجد بعضهم على بعض» فرمي عند الباشا بالزور 
والبهتان والإثم والعدوان» فأرسل إليه الباشا بعد ذلك» وتهدده وأمر بآلات اللهو فاستعملوها له 
إرغاما له بهاء ثم أرسل إليه الباشا بعد ذلك» وخرج به إلى المقبرة» ومعه عدد كثير من العسكرء 
فأمرهم» أن يصوبوا إليه البنادق والقرابين» فصوبوها إليه» وجمع لحمه بعد ذلك قطعا) '. 
وكان الذي وشى به رجل يقال له البغدادي ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب 
المقامات' : (وغدروا بسليمان بن عبد الله.. بسبب البغدادي الخبيث حداه عليهم فاختاره الله لهم). 
وعندما قتل الشيخ سليمان» قال الطاغية إبراهيم باشا لوالده الإمام عبد الله ابن شيخ الإسلام: 
فا انك يا عمو )فرك عليه الشيخ ا ارد لق ل فا توفي س له عقب 
رحمه الله تعالى وجزاه جزاء العلماء الشهداء المخلصين الصابرين'. 


١‏ تفسير الطبري - (۷ / 47 ؟) 
؟ عنوان المجد في تاريخ نجد-ابن بشر-١/575.‏ 


۳ علماء نجد-عبدالله البسام-553/7. إنني مدرك تمام الإدراك أن هذه الترجمة لا توفي هذا العالم الجليل قدره 
ولكن سطرتها لمن يرغب التعريف الموجزء وإلا فإن هناك عدداً من الباحثين جزاهم الله كل خير قد خصوه 
بدراسات علمية متخصصة. ور رو ر * مشاهير علماء نجد وغيرهم -الشيخ عبدالرحمن آل 
الشيخ-٤٤.*‏ عنوان المجد في تاريخ نجد-ابن بشر-١/75:.‏ * الدرر السنية-عبدالرحمن ابن قاسم-١١/٤۳۸‏ * 
الإعلام-خير الدين الزركلي-”/79١.‏ * هدية العارفين -البغدادي- 508. * معجم المؤلفين-عمر رضا كحالة- 
7/4 * مقدمة كتاب تيسير العزيز الحميد-إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ-؟١.‏ * الإمام المحدث 
سليمان بن عبدالله آل الشيخ-عبدالله الشمراني. 


(0 


الصفحة الأولى من المخطوط 


(۷) 


(١)[باب‏ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

وقول الله تعالى: يِن اوا وا ا تور بطلل 4 الآية [الأنعام : 87] عن عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول الله #: « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا 
عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح ومنه » والجنة حق 
» والنار حق » أدخله الله الجنة]' على ما كان من العمل » أخرجاه 5 
ولهما "في حديث عتبان: "فإن الله حرم على النار من قال: ل 
00 ي (رضي الله عنه) عن رسول الله يه قال: "قال موسى (عليه السلام) يا 

ب» علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال" بأ رفك كل بعالك 
e‏ قال: يا موسى» لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة 
ولا إله إلا الله في كفة؛ مالت بهن لا إله إلا الله" . رواه ابن حبان والحاكم» وصححه. 

عن أنس سمعت رسول الله ي يقول: (قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيك بقرابها مغفرة) '. 


(قال الشارح): قال الحاكم: أخبرنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه» ثنا عثمان بن سعيد 
الدارمي» ثنا أصبغ بن الفرج المصريء أنبأ ابن وهب» ثنا عمرو بن الحارثء أن دراج أبا 
السمح حدثهم عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» بنحوه؛ . 


١‏ بداية المخطوطة (على ما كان من العمل)» وما بين الحاصرتين ملحق من كتاب التوحيد وقد سقط من 
المخطوط مقدمة الكتاب. وقد أضفت بداية أبواب الكتاب والأحاديث الساقطة ليكتمل المعنى» ويتسق المبنى. 


١‏ (لهما) يعني البخاري ومسلم» فقد أخرج حديث عتبان رضي الله عنه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة 
باب المساجد في البيوت»› (٤ /١‏ ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد» باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذر» ١/هه5:.‏ 


ولهذا الحديث سبب ذكره البخاري في صحيحه في باب المساجد في البيوت» فقد قال رحمه الله تعالى: أن عتبان 
بن مالك وهو من أصحاب رسول اله يي ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله 4 فقال يا رسول الله قد 
أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم 
فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله ئ سأفعل إن 
شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله يي وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله 4 فأذنت له فلم يجلس 
حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله ئل فكبر 
فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فآب في البيت رجال من أهل الدار 
ذوو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أبن مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله 
ورسوله فقال رسول الله ج لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال 
فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله ي فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله. 


۳ سنن الترمذي-548/5-برقم .)٠٤١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال 
الشيخ الألباني : صحيح. وما ذكر ف فى السنن بلفظ: حدثنا* : أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله ي يقول قال الله 
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ف فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
الببماء ثم اقفر تى عفر تلك .ولا أبالين با اين ادم إنك لو أتيتنى بتر ت ارصن خطايا ثم لفق ال ترك ابي 
شيئا لأتيك بقرابها مغفرة. 


٤‏ المستدرك على الصحيحين- الحاكم النيسابوري-١/١١7‏ برقم (١١۱۹).وقال‏ الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد و لم يخرجاه 


(0) 


لعل ما ذكر المصنف لفظ له. أو لعله اختصره من بعد كل عبادك يقول هذا قال : قل لا إله إلا 
الله قال : لا إله إلا أنت رب إنما أريد شيئا تخصني به قال: (يا موسى لو أن السموات السبع). 
روى حديث عتبان أحمد' والنسائي" وابن ماجة" والبيهقي في الأسماء والصفات؛ 

ومثل حديث أنس حديث أبي ذر عند الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن المعرور بن 
سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله 4 يقول الله عز وجل (ومن عمل خطيئة ثم لقيني لا يشرك 
بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة)* رواه مسلم عن أبي ذر (وزاد) الأول عن أبي معاوية والثاني 
ومعنا هذه الأحاديث من قال هذه الكلمة وأدى حقها وفريضتها وهذا قول الحسن". 

وقيل: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلكء وهذا قول البخاري". 

وقال ابن المسيب": كان هذا قبل أن تنزل الفرائضء والأوامر. 


)١55574( مسند الإمام أحمد بن حنبل-57/5-برقم‎ ١ 
.)٠١9557( مقرب-77١/5-يئاسنلل ؟ السنن الكبرى‎ 
.)755( سنن ابن ماجة- -برقم‎ ۳ 

.)١857( الأسماء والصفات-البيهقي-١/3: ؟-برقم‎ ٤ 


ل م ا ا SS SS RD‏ 
کس فة ع أمكالها أو أرَيا ومن ل س فحراو ها مقا ار اعفد ومن عمل قراب الأزض خطيئة ن لقني 
لا شرك بي شَيْنًا جَعَلْتْ لَه مِثلها مَغفِرَةَ وَمَنْ افْتَرَبَ إِليَ شِبْرًا اقتَرَبْت إِلَيْهِ ذِرَاعَا وَمَنْ افترَب إِلَيَ ذِرَاعًا اقتَرَبْتْ 
ليه اعا وَمَنْ ن أَنَانِي يَمْشِي أَنَيْكُهُ هَرْوَلَةً) -٣۳۸۹/۲-برقم‏ )۸۸ .)"١‏ 


5 صحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار-بَاب فَضئْل الذَكْرِ وَالدُعَاءٍ وَالتَهَرّبٍ إِلَى اله تَعَالَى 


۷ يعني به الإمام حسن البصري رحمه تعالى والمتوفى كما قال ابن علية: (مات الحسن في رجب سنة عشر 
ومئة) انظر ترجمة وافية له في سير أعلام النبلاء -الذهبي-برقم .٥۸۷/٤-)۲۲۳(‏ وأما عن قوله رحمه الله عن 
معنى الحديث فقد ذكر ذلك القاضي عياض رحمه الله كما نقل ذلك عنه النووي في شرح صحيح مسلم -7717/١‏ 
كتاب الإيمان-باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً. 


۸ فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: (هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له). 
انظر صحيح البخاري-كتاب اللباس-باب الثياب البيض-5/ .۲٠۹۳‏ وقال ابن حجر في الفتح: (قال بن رشيد 
يحتمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى أن من قال لا إله إلا الله مخلصا عند الموت كان ذلك مسقطا لما تقدم 
له» والإخلاص يستلزم التوبة والندم» ويكون النطق علما على ذلك» وادخل حديث أبي ذر ليبين أنه لا بد من 
الاعتقاد ولهذا قال عقب حديث أبي ذر في كتاب اللباس قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم). 
فتح الباري - ابن حجر - ۳ .١٠١/‏ 


1 فقد ذكر ذلك القاضي عياض رحمه الله كما نقله النووي في شرح صحيح مسلم - ١/175-كتاب‏ الإيمان-باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً. وقال النووي رحمه الله مستدركا على قول الإمام سعيد 
بن المسيب رحمه الله تعالى: (وأما ما حكاه عن بن المسيب وغيره فضعيف باطل وذلك لان راوي أحد هذه 
الأحاديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو متأخر الإسلام أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق وكانت أحكام الشريعة 
مستقرة وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد 
أعلم) | نظر: شرح صحيح مسلم - ۲۲۷/۱. 


(030 


وقال بعض المحققين': قد تتخذ أمثال هذه الأحاديث (..'..) والمباحيه ذريعة إلى طرح 
التكاليف» ورفع الأحكام وإبطال الأعمالء معتقدين بأن الشهادة وعدم الإشراك كافية» وربما 
يتمسك بها المرجئة'. وهذا الاعتقاد يستلزم طي بساط الشريعة» وإبطال الحدود والزواجر 
اسم ويوج أن يكون | التكليف بالترغيب في الطاعاك» والتحنيز عن ا والجنايات؛ 
ر 0 SiN‏ 

(۲) باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
وقول الله تعالى: .+ إن هیر کات 03 مه قاتا ر حنيقا ولو يك من المشركينَ سورة النحل- آية .)١١١(‏ 


وقال ب لدي هر برهم لا رک ب ©* سورة المؤمنون-آية (51). عن خصين بن عبد الرحمن قال: كنت 
عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا» ثم قلت» أما إني لم 
أكن في صلاة» ولكني لَدِغْتء قال: فما صنعت؟» قلت* : ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: 


۲ سقط في المخطوط. قد تكون العبارة (البطالين) 


۳ من الفرق التي دعت إلى التحلل من النصوص الشرعية؛ والتجرد من العبادات الربانية» وعدم الترفع عن 
المنهيات والمنكراتءفعرفوا عند السلف: (بأنهم هم الذين أرجئوا العمل عن الإيمان فقالوا: لا تضر مع الإيمان 
معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة) وهم فرق وطوائف ذكرها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين .١77-‏ وقد حكم علماء الإسلام بكفرهم وضلالهم» فقد قال ابن عباس : 
اتقوا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية ' . وقال مجاهد : ' يبدأون فيكونون مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يكونون 
مجوسا ' . وقال محمد بن علي بن الحسين : ' ماليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود ' . وقال 
محمد بن يوسف : ' دخلت على سفيان الثوري وفي حجره المصحف وهو يقلب الورق فقال : ما أجد أبعد منه 

من المرجئة. و دخل على إبراهيم النخعي قوم من المرجئة فكلموه » فغضب و قال : إن كان هذا كلامكم فلا 
تدخلوا علي " . و قال : " تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابرى ". انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار - ” / -۷۹١‏ يحيى بن أبي الخير العمراني. ١‏ 


٤‏ سقط في المخطوط. قد تكون العبارة (المحكمة) 
ه سقط في المخطوط. قد تكون العبارة (والتخبط) 


5 وهذا ما حذر منه علماء الإسلام وسلف الأمة عليهم رحمة الله تعالى فقد قال الإمام الآجري: (قائل هذه 
المقالة يزعم أن من قال : لا إله إلا الله : لم تضره الكبائر أن يعملها » ولا الفواحش أن يرتكبها » وأن عنده أن 
البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا » والفاجر يكونان سواء » م الله عز وجل ل آم خيب اَذ 
جروا السات أن كه كاري ءامَنوا ولوأ لصحت سو اهم ا سا ما كوت » وقال عز وجل : ل آم 
جل اين ءامو وساو لصح تٍكَلْمُمَسِبِنَ فى ألأرض أ عل الْمتَّقِيَ كَلْسْبَارِ فقل لقائل هذه المقالة النكرة : يا ضال يا 
مضل ٠‏ إن الله عز وجل لم يسو بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات » حتى فضل بعضهم على 
بعض درجات قال الله عز وجل : : یسوی منک من قق من مَل لفن مكل اوليك اننم کک ی ان الكتراية کد واا 
ولا وعد آنه كلق الا موا ا ا عه و و د رو 

>> + مهو 2 


يسوی ادود ِن لومي عير أؤلي لصَّرَرِ ولهو في سيل آنه مله واش صل اله اهي يولم واس عل الْفعِرِنَ زک 
وعد اله سی #-انظر: الشريعة للآجري .٠٠۳-‏ 


حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا زقية إلا 
من عين أو حُمَة . قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي يك أنه 
قال: "غرضت على الأمم» فرأيت النبي ومعه الرّهطء والنبي ومعه الرجل والرجلان»ء والنبي 
فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب" . ثم نهض فدخل منزله . فخاض الناس في أولئك» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا 
رسول الله وَي. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ؤلدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً. وذكروا 
أشياء. فخرج عليهم رسول الله يل فأخبروه فقال* "هم الذين لو ر فن ولا يَكْتَوْون ولا 
َتَطْيّرونَ» وعلى ربهم يتوكلون' ' فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: 
"أنت منهم" ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال "سبقك بها غَكّاشة" 


هذا الحديث رواه مسلم'. 

(قوله: [لا رقية إلا من عين أو حمة] هذا الحديث رواه أحمد" وأبوداود" والترمذي؛ من حديث 
عمران بن حصين أيضاً. والحْمّه: السم”» والمعنى: لا رقية أنفع وأولى من رقية المعيون؛ ا 
المصاب بالعين» ورقيته من لدغة ذي حمة. فالحصر: بمعنى الأفضل»من باب: لا فتى إلا 
على" 


)؟١؟١( رواه مسلم في صحيحه-باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب-برقم‎ ١ 
)۱۹۹۰۸( مسند الإمام أحمد بن حنبل-۱۳۹/۳۳۔برقم‎ ۲ 


۳ سنن أبي داود-كتاب-باب في تعليق التمائم-برقم (85/؟؟) 


٤‏ سنن الترمذي-كتاب-باب ما جاء ۀ في الرخصة في ذلك 


ه قال ابن قتيبة الحُمَةٌ سُمُ الحَيّاتِ والعقارب وما أَشْبَهَهَا من ذوات السّمُوم والعلماء يَدْهَبُونَ إلى أَنَّ حُمَة العَقُرّب 
شؤْكَتُها وليس الحُمَة سُمُّها والشوكة فهي الإبرة- غريب الحديث لابن الجوزي .755/١-‏ 


5 وقد قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: (لا أعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من العين والحمة وقد 
ثبت ذلك عن النبي يك والآثار في الرقي أكثر من أن تحصى. و قال جماعة من أهل العلم الرقى جائز من كل 
وجع ومن كل ألم ومن العين وغير العين )-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد-ابن عبد البر. 


وهذا القول هو الذي تؤيده النصوص الثابتة عن الرسول يل كحديث عثمان بن أبي العاص الوارد 
بالخصوص ,أنه شكا إلى النبي يِه وجعًا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله كَل: « ضع يدك على الذي 
تألم من جسدك » وقل : بسم الله ثلاثا وقل > سبع مرات : (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) رواه 
مسلم في صحيحه-كتاب السلام-باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء-برقم (۲, *(. ومارود 
من السنة بصفة العموم بالرقية حديث عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأشْجَعِيَ قال: كُنَا تزقي في الْجَاهِلِيّة فَكُلَنَا يا رَسُولَ الله 
كَيْف تَرَى فِي ذلك فَقَالَ اغرضوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لا بَأْسَ بِالرُقَى مَا لَمْ يَكْنْ فيه شِرْكٌ) رواه مسلم في صحيحه-كتاب 
السلام-باب لا بَأمنَ ِالرُقَى ما لَمْ يَكْنْ فيه شِرْك-برقم .)۲٠٠١(‏ وبالحديث الآخر المفيد الرقية بالعموم: من 
حديث عَائِشَةَ أنَّ النَبِيَ ين كَانَ ذا اثنتكى يَقْرَأْ عَلَى نَفْسِه بِالْمُعَوَدَاتِ وَيَنْفْتْ قَلَمَا اند وَجَعْهُ كث أقْرَأ عَلَيْه 
وَأْمْسَّحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ برَكتها-رواه مسلم في صحيحه-كتاب السلام-باب رقية المريض بالمعوذات والنفث-برقم 
(۲۱۹۲). وانظر: شرح النووي على مسلم-۰/۳٩‏ 


(۱١) 


فلا تعارض بينه وبين الأخبار الآمرة بالرقية بكلمات الله التامات» وآياته المنزلات لأمراض 
كثيرة». وقال بعضهم مع الحصر هنا فإن الأصل كلما ينتج» ينشآن عن أحوال من أنس وجان» 
وبالسم كل للبدن من المواد السمية . 
قوله (عرضت على الأمم) أي ليلة الإسراء كما عند الترمذي" والنسائي" من رواية عبثر ابن 
القاسم* عن حصين بن عبدالرحمن” 


١‏ وقد قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: (ذهب بعض العلماء إلى إباحة الاسترقاء والمعالجة والتداوي وقالوا إن 
من سنة المسلمين التي يجب عليهم لزومها لروايتهم لها عن نبيهم ب الفزع إلى الله عند الأمر يعرض لهم وعند 
نزول البلاء بهم فى التعوذ بالله من كل شر وإلى الاسترقاء وقراءة القرآن والذكر والدعاء. واحتجوا بالآثار 
المروية عن النبي ي في إباحة التداوي والاسترقاء منها قوله: "تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام فإن الله لم 
ينزل داء إلا أنزل له دواء")-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد-ابن عبد البر .۲۷۱/١-‏ ومن 
النصوص الواردة في موضوع التداوي ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يلد قال: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء)-كتاب-باب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء-وفي صحيح مسلم عَنْ 
E‏ ا بلس سام جا لسك وا لات 


ومن التداوي العملي الذي أقره النبي ي على أصحابه ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال نزلنا 
منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم لدغ فهل فيكم من راق فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية 
فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوه غنما وسقونا لبنا فقلنا أكنت تحسن رقية فقال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب قال 
فقلت لا تحركوها حتى نأتي النبي بي فأتينا النبي يي فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية اقسموا 
واضربوا لي بسهم معكم) ومما ثبت في صحيح البخاري قصة العرنيين فعن أنس رضي الله عنه قال: أن ناسا 
من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي ئي وتكلموا بالإسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل 
ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله يي بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها 
فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي 4 واستاقوا الذود فبلغ النبي 5 
فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على 
حالهم).قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وَلَمْت أَعَلَمْ مُخَالِكًا في جَوَاز التَّدَاوِي بِأَبْوَالِ الإِبلٍ كَمَا 
جَاءَتْ السُنّةُ)- إقامة الدليل على إبطال التحليل - (ه / .)٤١١‏ 


؟ سنن الترمذي-كتاب-باب ما جاء في صفة أواني الحوض .برقم )۲٣۷۰(‏ وقال الترمذي: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ 


۳ سنن النسائي الكبرى-كتاب-باب الكنى-برقم ٤(‏ ۰ 06 


dS N e NAS O A 
سنة فع زفي را ررق له المساعة نهنيب الكمال +4 1 رت ز5 وط كيدي‎ 
التهذيب-ابن حجر-۲۹۷/۲. وقال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: (الإمام الثقة)-(8/ / ۲۷ )رقم‎ 

الترجمة:؟؛. 


© هو حصين بن عبدالرحمن السلمى أبو الهذيل الكوفي احد التابعين التقات» قال الذهبي: الحافظ الحجة المعمر 
أبو الهذيل الي الكزقي ق رمن معازية في بخدزه ,مزه ق وار كل ابو حا عن خا نن 
والواسطيون أروى الناس عنه وقال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عنه فقال ثقة قلت يحتج بحديثه قال أي والله 
وقال أبو حاتم صدوق ثقة في الحديث. قال أسلم قال هشيم روى حصين عن ستة من الصحابة قال أسلم واتصل 
بنا أنه روى عن ثمانية وامرأتين مات سنة (7١7١)انظر:‏ تهذيب التهذيب -ابن حجر-؟/ ۳۲۹-برقم الترجمة 
(1519). وسير أعلام النبلاء-الذهبي-5/؟577-برقم الترجمة .)١87(‏ والطبقات الكبرى-ابن سعد-8/56؟5. 


(1۲) 


وقول الله عز وجل: Ee:‏ و 0 أل ا يعفر أن شرك به وَيَغْفْرٌ ما دوت لك لمن 
يتسآ# #سورة النساء-(5١١).‏ الآية. وقال الخليل عليه السلام + وَأَجَمْبَنِ وى أن تَحَبْدَ 


وم< > 


الاسام هسورة إبراهيم-(5"). وفي الحديث قال: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر" » 
فسئل عنه» فقال: "الرياء"وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 4٤‏ قال: "من مات وهو 
يدعو لله ندا دخل النار" رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله يل قال: "من لقي الله لا 
يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار" 


(الشرك الأصغر) أما الأكبر فلا عمل معه'. هذا الحديث رواه الإمام أحمد" والطبراني” 
والبيهقي* عن محمود بن لبيد . 
)٤ )‏ باب الدعاء إلى شهادة أن له إله إلا الله 


وقول الله تعالی: ‏ قُلْ مذو سيلج أَدعْوَاِلَ أل عل برو 4 سورة يوسف-آية .)٠١8(‏ وعن ابن 
عباس رضي الله عنه أن رسول الله لما بعث معاذاً إلى اليمن» قال له: " إنك تأتي قوماً من أهل 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلاً الله "وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله" . 
فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . فإن هم 
أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. 


١‏ وهذا ما نصت عليه دواوين الإسلام بأن الشرك محبط للأعمال» قال تعالى ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ 
فَجَعَلْنَاه هَبَاءَ مَْنُورَا 4 » وهذا يوم القيامةء حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشرء فأخبر أنه لا 
يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال -التي ظنوا أنها منجاة لهم -شيء؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعيء إما 
الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية؛ فهو باطل. فأعمال 
الكفار لا تخلو من واحد من هذين؛ وقد تجمعهما معاء فتكون أبعد من القبول حينئذ؛ ولهذا قال تعالى: ( وَقَدِمْنَا 
إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْقُورًا )- تفسير ابن كثير - (5 / )٠١7‏ ومما ورد عن النبي يَلهِ: الدواوين 
عند الله عز وجل ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله فأما الديوان 
الذي لا يغفره الله فالشرك بالله قال الله عز وجل «ِإإِنَهُ من يرك اههد حَرّمَ َنْب 4 وأما الديوان الذي لا يعبأ 
الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك 
ويتجاوز إن شاء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة)-مسند 
الإمام احمد؟5/ 55 ١-برقم‏ (350701) . 


۲ مسند الإمام أحمد-6/ 77/5 ١-برقم .)١1١55751(‏ 


۳ المعجم الكبير- الطبراني 55/4" لبرقم-١550,‏ 


٤‏ شعب الإيمان ١55/41-‏ برقم 5517-البيهقي. وقال الألباني: حديث صحيح رواه أحمد بإسناد جيد وابن أبي 
الدنيا والبيهقي في الزهد وغيره-صحيح الترغيب والترهيب-١/6.‏ 


5 محمود بن لبيد: بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي أبو نعيم 
المدني وأمه أم منظور بنت محمود بن مسلمة الأنصاري ولد في حياة النبي كل ولم تصح له رؤية ولا سماع من 
النبي 4ء وقد روى عن النبي يد وروى عن جابر بن عبد الله ورافع بن خديج. وتوفي محمود بالمدينة سنة ست 
وتسعين وكان ثقة قليل الحديث وكذلك قال الواقدي في تاريخ وفاته وزاد مات وهو بن تسع وتسعين سنة. 
)وانظر: تهذيب الكمال-برقم الترجمة ."309/717-)58١(‏ وطبقات ابن سعد ٠‏ / ۷۷. وسير أعلام النبلاء- 
"ردا؛ برقم (۱۰۷). 


(۲) 


فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب" أخرجاه. 

ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله يَةِ قال يوم حَيْبَر "لأعطين الراية غداً 
رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله؛ يفتح الله على يديه" فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاها" فلما أصبحوا غدوا على رسول الله ب كلهم يرجو أن يُغطاهاء فقال: أين علي بن أبي 
طالب فقيل: و ا 
يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال: "أنفذ على رسك حتى تنزل بساحتهم" ثم ادعهم إلى الإسلام» 
وأخبرهم يما يجب عليهم من حى الله فلي فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك 
من حفر النعم" . يَدُوكُون أي: يخوضون". 


«( لهسي آَدْعْوَأِلَ َّبَرَو # أي طريقتي ودعوتي 

(بعث معاذاً إلى اليمن) قبل حجة الوداع'. 

(أطاعوك لذلك) أي لتوحيد الله ونفي الألوهية عن غيره'. 

وكرائم: جمع كريمه. قال في المطالع”: هي جامعة الكمال الممكن في حقهاء من غزارة لبنء 
وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف. قوله (ليس بينها وبين الله حجاب) أي أنها مسموعة لا 
ترد. وفيه: قبول خبر الواحد ووجوب العمل به“ وأن الوتر ليس بواجب» لان بعث معاذ رضي 
الله عنه إلى اليمن كان قبل وفاة النبي بي بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به» وأن الكفار يدعون 


١‏ وهذا الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المغازي-باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 
حجة الوداع. وقال ابن حجر: (وكان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي يلك كما ذكره المصنف في 
أواخر المغازي وقيل كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه ئ من تبوك رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن 
مالك وأخرجه بن سعد في الطبقات عنه ثم حكى بن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر وقيل بعثه عام الفتح 


سنة ثمان واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها- فتح 
الباري - ابن حجر -؟/ ٠١۸‏ 


١‏ وهذا مقتض كلمة التوحيد إثبات ونفي» وذكر الإمام النووي رحمه الله من فوائد هذا الحديث: (وفيه أن السنة 
أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين وهذا مذهب أهل 
السنة)-شرح النووي على مسلم .١117 /١-‏ و قال ابن تيمية: (إن أول ما أوجبه الله على لسان رسوله هو الإقرار 
بالشهادتين كما قال النبي يك لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله)- الاستقامة - .)١57 / ١(‏ 


۳ مطالع الأنوار على صحاح الأخبار-بن قرقول. 


؛ عرف علماء الحديث خبر الآحاد بأنه: (ما لم يجمع شروط التواتر) وهو: بنقل عدل تام الضبط متصل السندء 
غير معلل ولا شاذ: هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. انظر: نزهة النظر في توضيح 
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ابن حجر-55. و شرح نخبة الفكر للقاري-۲۰۹/۱. وإيراد الشارح هذه 
العبارة لأن بعض الفرق الكلامية أنكرت أخبار الآحاد في مسائل الاعتقادء وقد أوضح علماء السلف خطأ هذا 
المنهج» » فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي 
حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث ابن أسد 
المحاسبي قال ابن خواز منداد في كتاب "أصول الفقه", ك ا الذي لم يروه !/ إلا الواحد والاثنان 
ونقطع على العلم بهاء وكذلك روي عن المروذي قال: دا ههنا اثنان يقولان- e‏ 

عملاً ولا يوجب علماً فعابه وقال: لا أدري ما هذاء وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل؛ 
وقال القاضي في أول ا : خبر الواحد يوجب العلم e‏ 


(٤( 


إلى التوحيد قبل كل الفرائض» وأن التوحيد أفرض الفرائضء إذ لولا ذلك لما أمره بالدعوة إليه 
قبل الصلاة» وأنه أول واجب» لأمره بالدعوة إليه قبل كل فريضة. وأنه يحرم على الساعي أخذ 
كرائم المال في الزكاة» بل يأخذ الوسطء ويحرم على رب المال إخراج شر المال» وأن الزكاة لا 
تدفع إلى كافرء وتحريم الظلم؛ وأن الإمام ينبغي له أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله» ويزجرهم 
عن الظلم» ويعرفهم قبح عاقبته . 

(فدعى له) في صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنهما)'. 

قوله (فبصق)" أي تفل. 

قوله (فدعى له فبرأ) فبرأ بذ بفتح الراء والهمزة» أي: عوفي في الحال»ء عافية كاملة» وذلك بدعوة 
النبي ا ا له)* عليه السلام. وفيه علم من أعلام نبوته” وذلك 
كله بالله ومن الله وحده» وهو الذي يملك الضر والنفع» والعطا والمنع» له إله غيره ولا رب 


اه 
سواه . 


الاسام فيه بعك معاد إلى اليمن. 


۲ قال ابن حجر: وقد ظهر من حديث سلمة بن الأكوع أنه هو الذي أحضره- فتح الباري -ابن حجر-۷/۷١٤.‏ 
وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع: قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به 
رسول الله ب صحيح مسلم -۲/٦۸۷-برقم‏ (۱۸۰۷) 


۴ وقي لفظ صحيح لم (فسق) 


الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه-۲۲/۳ برقم .)۳۷١٠(‏ وفي صحيح مسلم كتاب فضائل 
الصحابة-باب من فضائل علي ب بن أبي طالب- -۱۱۲۹/۲-برقم (3101). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومعلوم أن 
من عوّده الله إجابة دعائه» لا يكون إلا مع صلاحه ودينه» ومن اذعى النبوة» لا يكون إلا من أبن الناس إن كان 
صادقاء أو من أفجرهم إن كان كاذبآء وإذا عوّده الله إجابة دعائه» لم يكن فاجرأء بل بِرَآء وإذا لم يكن مع دعوى 
النبوة إلا برّآء تعيّن أن يكون نبياً صادقاء فان هذا يمتنع أن يتعمّد الكذب» ويمتنع أن يكون ضالاً يظن أنه نبي"- 


الجواب الصحيح- ك١‏ 


ه وقد عد بعض علماء هذا من دلائل نبوته يي ككتاب دلائل النبوة للبيهقي الذي عد كثيراً مما وقع على يديه 
ودعائه من دلائل نبوتهي» وكمثل دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني-فقال: دعاؤه بشفاء الأمراض النفسية 
والعضوية-1/7١55.‏ ومن ذلك دعائه يي لبعض أصحابه واستجابة الله له» فمن ذلك ما حدث به يزيد بن أبي 
عبيد قال: (رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر 
فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي ي فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة)-صحيح البخاري-كتاب 
المغازي-باب غزوة خيبر-”1717/7١-برقم‏ (4705). ويرسل النبي يي عبد الله بن عتيك ورجالاً من الأنصار 
لردع سلام بن أبي الحُقيق» وبينما هو راجع ف في الصريك وت n a r‏ فقد قال رضي 
الله عنه: (فانتهيت إلى النبي ي فقال: ((ابسط رجلك))» فبسطت رجليء فمسحهاء فكأنها لم أشتكها قط)-صحيح 
البخاري-كتاب المغازي-باب قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق-7/١١٠-برقم(75١‏ 5). قال الشوكاني: "فيه 
معجزة ظاهرة للنبي - نيل الأوطار-//5 5. 


5 وهذا صريح التوحيد وتحقيق مقصود الألوهية والربوبية للخالق سبحانهء والإعتقاد بنبوته يل وقد قال الله 
تعالى في كتابه ه( ومایکم نَم ا کم صر ليه حرو 4 قال الطبري رحمه الله تعالى: ما يكن بكم 
في أبدانكم أيها الناس من عافية وصحة وسلامة » وفي أموالكم من نماء» فالله المنعم عليكم بذلك لا غيره» لأن 
ذلك إليه وبيده( ثم إِذَا نكم الُرُ ) يقول: إذا د ١‏ جر جا OTT‏ 


عيش( فَإِلَيْهِ تَخْأرُونَ ) يقول: فإلى الله تصرخون بالدعاء وتستغيثون به» ليكشف ذلك عنكم)- تفسير الطبري- 
TEN‏ 


01) 


قوله: (أنفذ) بضم الفاء والهمزة» قوله:(على رسلك) أمره أن يسير إليهم بأدب وأناة'. قوله: 
(حتى تنزل بساحتهم) ساحتهم ما قرب من حصونهم» قوله: (ثم ادعهم إلى الإسلام) هذا هو 
شاهد الترجمة' ه. 

قوله: (وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه) مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا 
الله وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان» خلافا للاشاعرة" والمرجئة؛ في قولهم أنه” القول. 
ويزعمون أن الإيمان هو مجرد التصديق". وتركوا ما عليه الكتاب والسنة. لأن الدين ما أمر الله 
به فعلاً وما نهي عنه تركا". 


١‏ لقد سلك نبينا ي مسلك الأنبياء من قبله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلامء فقد أمر الله تعالى نبيه موسى عل 
حينما أرسله إلى فرعون بقوله 35 فقولا ل فول ایا عدر او ّى 4 وقد قال النبي ئي يوم الحديبية: (إنا لم نجئ 
لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني 
وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي 
بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره)- صحيح البخاري - (1 / 55؟) 


” يعني باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 


۳ الأشاعرة : فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة. وقد اتخذت 
الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم؛ 
لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن كلاب-انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة ١/54‏ وقد أوضح علماء السلف رحمهم الله تعالى من خلال بيان عقيدة الأشاعرة 
مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة قديماء ومن هذه المخالفة ما ذكره الشارح عن الأشاعرة في مسألة تعريف 
الإيمان إذ أنهم في الإيمان بين: المرجئة التي تقول يكفي النطق بالشهادتين دون العمل لصحة الإيمان» وبين 
الجهمية التي تقول يكفي التصديق القلبي.وانظر: منهج الأشاعرة في العقيدة-الشيخ الدكتور سفر الحوالي. 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة- -الشيخ الدكتور e‏ المحمود. و درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. و 
العقيدة التدمرية لابن تيمية. منهج أهل السنة والجماعةء ومنهج الأشاعرة ‏ خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور. 


٤‏ اختلفت المرجئة في الإيمان ما هو وهم اثنتا عشرة فرقة: فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان الإيمان بالله هو 
المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله فقط وان ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع 
بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لهما والخوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان وزعموا أن الكفر بالله 
هو الجهل به » وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه انه لا يكفر بجحدة وان الإيمان لا 
يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه وان الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من الجوارح...)- مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين-أبو الحسن الأشعري-١/77١.‏ 


5 أي الإيمان. 


5 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والمرجئة ثلاثة أصناف " : الذين يقولون : الإيمان مجرد ما في القلب 

ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة ...ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن 

لا يعرف لأحد قبل الكرامية " والثالث : تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 

منهم)- مجموع الفتاوى -۷/ .١15‏ 

۷ وهذا ما دعى إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ قال تعالى: 2 وقد قا و سكل أذ رسود أت اعدو أنه 

o o‏ ا 
عل واس خوخ | ae A‏ جه كر PE‏ 


کر ر مک أل ا ب كيك وبالولدين سا ول نلوا آو کد ڪُم يٿ مي تن رر شڪ ولاهم ولا شرا 
اقوت ما ظھ ر تھا وما بے وک توا نفس ای حرم اا لہ يلحي کلک وصسکم ہو مک َو قال الطبري: يقول 


(1) 


قوله: (لأن يهدي) -اللام- لام القسم» (وأن يهدي) في تأويل مصدر مبتدأء (وخير) خبره. 
والجملة جواب القسم. 1 
(5) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 


وقول الله تعالى +( أو أل يدغوت يخوت إل رهم الريك آم أوْرنُ “* الآية -سورة 


الإسراء-(01). وقول وذ مَالَإِبَرَِمُ لايو مَقَرَمِء إِنى با مما بد کک مَطرَن 4 
الآية سورة الزخرف-(5”؟ فيه )-. وقوله م ا دوا ارش ركهم ارا ابا من دون 
اللہ ي الآية -سورة التوبة-(١؟)‏ )-. وقوله ۾ وهر الان من س دفن ون اله اند نداد بو کح 


شر 4 الآية رة البقرة-(١٠٠)-.‏ وفي الصحيح عن النبي 2 أنه قال: (من قلا قال: لا إله إلا 


اللّمء وكفر بما يُعبد من دون اله حرم ماله ودمه» وحسابه غل الله عر وجل) وشرح هذه 
الترجمة ما بعدها من الأبواب. 


قوله: (وفي الصحيح) أي صحيح مسلم' عن أبي مالك الأشجعي' عن أبيه عن النبي 4 وأبو 
مالك اسمه سعد وأبوه اسمه طارق بن أشيم' ه. | 
(5) بابٌ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


تعالى ذكره لنبيه محمد 36: قل يا محمد» لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنامء الزاعمين أن الله حرم عليهم 
ما هم محرّموه من حروثهم وأنعامهم» على ما ذكرت لك في تنزيلي عليك (تعالواء أيها القوم» أقرأ عليكم ما 
حرم ربكم حقًا يقيا) لا الباطل تخرُصاء تخرّصكم على الله الكذب والفرية ظنَاءولكن وحيًا من الله أوحاه إليء 
وح لامي أن لا تشركوا بالله شينًا من خلقه» ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام» ولا تعبدوا شينًا سواه- 

تفسير الطبري -؟7١/ ۲٠٠١‏ . وعن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله بي التي 
عليها خاتمه» فليقراً هؤلاء الآيات. وقد كان سلف الأمة عليهم رحمة الله تعالى يقررون هذا المبدأ الشامل لمفهوم 
الدين:فقد قال أبو العالية : تعلموا الإسلام » فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه » وعليكم بالصراط المستقيم فإنه 
الإسلام » ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا » وعليكم بسنة نبيكم 5 والذي عليها أصحابه › فإنا قد قرأنا 
القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه خمس عشرة سنة » وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة 
والبغضاء قال : فحدثت به الحسن فقال : صدق ونصح » وحدثت به حفصة بنت سيرين » فقالت : يا بني أحدثت 
بهذا محمدا ؟ قلت : لا » قالت : فحدثه إذن قال محمد بن الحسين : علامة من أراد الله به خيرا : سلوك هذا 
الطريق » كتاب الله » وسنن رسول الله يلك وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان » وما كان عليه 
أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس » والشافعي 
»> وأحمد بن حنبل » والقاسم بن سلام » ومن كان على مثل طريقتهم » ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء). 
الشريعة ‏ الآجري-١/5١١-برقم .)١1(‏ 


١‏ كتاب الإيمان-باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله-۳۲/۱-برقم (؟؟) 


۲ أبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق بن أشيم» قال عنه الذهبي: كوفي صدوق- سير أعلام النبلاء- 
5 ابرقم .)۸٥(‏ وقال ابن حجر: قال أحمد وابن معين والعجلي ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث يكتب 
حديثه وقال النسائي ليس به باس ذكره ابن حبان في الثقات- تهذيب التهذيب-7/١٠‏ ؛ -برقم )۸۸٠(‏ 


الأربعة روى عنه ابنه أبو مالك الأشجعي روى له البخاري في الأدب والباقون سوى أبي داود- تهذيب الكمال - 
(۱۳ / ۳۳۳)-برقم (5145). 


(1۷) 


id‏ 22018 .ل لسو برس ادم 


وقول الله تعالى + ل اف اکت يسم ما تَنْعُونَ مِن دون الله إن ن أراد الله بضر هل هُنَّ شت صر 4 الاية 
سورة الزمر- -(۳۸)-عن عمران بن حُصين رضي الله عنه» أن النبي ي رأى رجلاً في يده حلقة 
من صنفرء فقال: (ما هذا؟ قال: من الواهئة. فقال: "انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو 

مت وهي عليك ما أفلحت أبداً) » رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن غقبة بن عامر مرفوعا: 
(من تعلق تَمِيمَة؛ فلا أتم الله له» ومن تعلق وَدَعة؛ فلا ع الله له) وفي رواية: (من تَعلّق تَمِيمَة؛ 
فقد أشرك) . ولابن أبي حاتم عن حذيفة: أنه رأى رجلا في يده خيط من الحُمَىء فقطعه» وتلا 


رال ار 


قوله: ير وَمَانِوّمِنٌ حُ أكعْرهُم اله إلا وهم مرن . سورة يوسف-(1١٠)..‏ 


الواهنة عرق يأخذ الرجل في المنكب» وفي اليد كلها فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في 
العضد . وإنما نهاه لأنه اتخذها على أنها تعصمه من الألم فكان في معنى التمائم التي هي 
شرك'. 
الودعه بالتحريك والسكون» معروف يعلق على حلوق الصبيان وغيرهم مخافة العين» فنهى 
عنها لما فيها من التعلق على غير الله. قوله (فلا ودع الله له) أي: لا جعله في دعة وسكون» 
وقيل: هو لفظ مبني من الودعةء أي: لا خفف الله عنه ما يخافه. قاله ابن الأثير'. 
(۷) باب ما جاء في الرقي والتمائم 

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله 4 في بعض 
أسفاره» فأرسل رسولا: (أن لا ثبقين في.رقية بعير قلادة من وثرء 0 
زوه خمد وأبى داو وعن عبد الله بن غكيم مرفوعاً. (من تعلق شيئا؛ ؤكل إليه) . 
"التّمائم" : شيء يعلق على الأولاد عن العين. لكن إذا كان من القرآن؛ ؛ ف رخص فيه بعضهم» 
وبعضهم لم يرخص فيه»ء ويجعله من المنهي عنه؛ منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ا 

هي التي نُسَمَّى العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخّص فيه رسول الله يِه من 
العين والحُمّة. 

ا ھی کی ته ور عزن ای را الى روا والوحل :إلى ارا 
وروى أحمد عن رُوَيْفع قال: قال لي رسول الله : (يا رُوَيْفِعه لعل الحياة تطول بك؛ فأخبر 
الناس: أن من عقد لحيته» > أو تقلّد وَتَرآء أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمداً بريء منه) 
وعن سعيد بن جبير قال: (من قطع تَمِيمَة من إنسان؛ كان كعدل رقبة) رواه وكيع. وله عن 
إبراهيم قال: (كانوا يكرهون التمائم كلها؛ من القران وغير القران). 


قوله: (أو قلادة) معناه: أن الراوي شك هل قال: (قلادة من وتر) أو قال: (قلادة) فقطء فلم يقيدها 
۳ 
بالوتر ' . 


١‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر-ابن الأثير-75/5١.‏ بزيادة : (وربما علق عليها جنس من الخرز يقال 
لها خرز الواهنة . وهي تأخذ الرجال دون النساء). و قال الفراء: الواهنة: القصيرى وهي أسفل الأضلاع. وقال 
غيره: الواهنة: عرق مستبطن حبل العاتق إلى الكتف إذا ضرب الإنسان أوجعه فيقال عند ذلك هني يا واهنة أي 
اسكنى. وإنما أنكر عليه اتخاذ الحلقة من الصفر لأنه إنما كان اتخذها على أنها تعصمه من ضربان العرق وكان 
ذلك عنده في معنى التمائم التي ورد النهي عن تعلقها- غريب الحديث-الخطابي-45/7 4. 


۲ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر-ابن الأثير-5ه/58١.‏ 


۳ فائدة هل هو للتنويع أو للشك بأن النهي لا يكون إلا في القلائد التي هي من الوترء ولهذا قال النووي: 
(الظاهر من مذهب مالك أن النهى مختص بالوتر دون غيره من القلائد) وأما إذا كانت للشك فيكون النهي عام 


(۱۸) 


قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين» فأمرهم النبي ي بإزالتهاء إعلاماً 
لهم أن الأوتار لا ترد شيئاً' ه 

ف (إن الرقى) قال الخطابي” الو ان عدي کو ن ار فلا ركهم ما ا 
يكون فيه سحر أو نحوه من المحظورء ولا يدخل في هذا التعوذ بالقرآن؛. 


لجميع القلائد من وتر أو غيره. وقال ابن عبدالبر: قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل ما يكره من 
المعاليق قال کل شيء يعلق فيو مكرود قال من تعلق شيتا وكل إليه. انطر: التمهيد لما في الموطا من المعاني 
والأسانيد .١115 /٠١-‏ وشرح النووي على صحيح مسلم-؛ .15/١‏ وقال ابن حجر: قوله في رقبة بعير قلادة من 
وتر او قلادة) كذا هنا بلفظ أو وهي للشك أو للتنويع ووقع في رواية أبي داود عن القعنبي بلفظ (ولا قلادة) 
وهو من عطف العام على الخاص. وبهذا جزم المهلب ويؤيد الأول ما روى عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال 
ما سمعت بكراهتها الا في الوتر-فتح الباري-51/1 ١‏ . والحديث في سنن أبي داوود كتاب الجهاد- باب في 
تقليد الخيل بالأوتار- -۳۸/۲-برقم )°۲( .وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه- 
صحيح أبي داود - ۷ / 5٠7-برقم‏ (۲۳۰۰). وعلى كل حال؛ فيه دليل على منع هذه القلائد من أي نوع كان» 
سواء كان من وتر أو من غيرهء ما دام أن المقصوة.منه عقيدة فابندة» حتى ولو کان من الطيور؛ أو من 
الخيوط أو من الخرزء أو من غير ذلكء كل قلادة ب يقصد بها هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة. 


١‏ انظر غريب الحديث-١/5.‏ وإرسال النبي ئ بعض الصحابة رضي الله عنهم لهذه المهمة هو من حرصه 
عليه الصلاة والسلام على حماية جناب التوحيد» وكذلك من إنكار المنكر وأنه ذلك من أولى واجبات أولياء 
الأمر من الحكام والعلماء الحفاظ على الدين وصيانته من أن يقع فيه شوائب الشرك والوثنية» والأخذ على أيدي 
العابثين والمفسدين. 


۲ معالم السنن-الخطابي-777/4-كتاب الطب-ومن باب .تعليق التمائم. 


۳ أن يكون بلسان العرب هو أحد الشروط ممن أجاز تعليقهاء وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى في تيسير 
العزيز الحميد عند شرح حديث ابن مسعود قال سمعت رسول اله # يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) 
ذكر الخلاف بين العلماء في تعليق التمائم التي كتب فيها شيء من القرآن الكريم أو أسمائه وصفاته؛ فقال: اعلم 
أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته 
فقالت طائفة يجوز ذلك وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال 
أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية وحملوا الحديث على التمائم الشركية أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته 
فكالرقية بذلك قلت وهو ظاهر اختيار ابن القيم وقالت طائفة لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو 
ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنه وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن 
مسعود وأحمد في روايه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه 
فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي في القرآن وغيرها بخلاف الرقى فقد فرق فيها ويؤيد ذلك أن الصحابة 
الذين رووا الحديث فهموا العموم- تيسير العزيز الحميد .٠١۷/١-‏ 

٤‏ فكلامه سبحانه حق وشفاء قال تعالى (١‏ ورل من لمران ما هو شقا وم نمرت ولا بريد ال امین إلا خسار ې وقد 
دل السنة النبوية الصحيحة على التداوي بالقرآن الكريم فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله يلي كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه 
وأمسح بيده رجاء بركتها) وسلك هذا المسلك الصحب الكرام فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (انطلق نفر من 
أصحاب النبي 4 في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم 
فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن 
يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد 
منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى 
تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من 
عقال فانطلق يمشي وما به قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا 
تفعلوا حتى نأتي النبي يله فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله بي فذكروا له فقال وما 
يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله ل 


(۱۹) 


قوله: (شرك) أي: لإعتقادهم أن ذلك يؤثرء ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى. 
قوله: (التمائم : : شيء يعلقونه على الأولاد) تحرزات'. 
قال بعض السلف: إنما جعل هذه الخصال شركاء لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة» وطلبوا 
دفع الأذى من غير الله فأبطله الإسلام” ٠‏ 

(۸) باب من تبرّك بشجرة أو حَجْر ونحوهما 
وقول الله تعالى +( اَي أَللَتَ والعری £ الآيات. سورة النجم-(53١).‏ وعن أبي واقد الليثي قال: 
خرجنا مع رسول الله 4 إلى ختيّن» ونحن خدثاء عهد بكفر وللمشركين سِذْرَّة يعكفون عندها 
وينُوطون بها أسلحتهم» يُقال لها: ذات أئواط فمررنا بسذرّة فقلنا: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله يةِ: "الله أكبرء إنها السّتّنء قلتم- والذي نفسي بيده- 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: + أجَعَل لا إا كما َم الم ال تكم وم هلو )4ه سورة 
الأعراف-(5١).‏ لتركبن سنن من قبلكم" رواه الترمذي وصحّحه) 


روى عبد بن حميد والبخاري” وابن جرير” وابن المنذر وابن مردويه* عن ابن عباس قال: 
(كان اللات" رجلا يلت السّويق للحاج). وعنه قال: (أن العزى" كانت ببطن نخلة» واللات كانت 
بالطائف» وأن مناة' كانت بقدید) '. رواه الطبراني . 


١‏ قال ابن الجوزي: في الحديث أن التمائم من الشرك وهي خرزات كانت العرب تعلقها على الصبيان يتقون بها 
العين بزعمهم فلما أرادوا دفع المقادير بذلك كان شركا- غريب الحديث-ابن الجوزي .١١7/١-‏ 

الود جات ا و 
رڪاش لل 0 فهو لکل َو َير # وقال تعالی ‏ وَإن يمسسك أله بضر فلاڪَاښشفَ ES‏ 7 
وت ردك بر فل رآ لضو بے يصب پو من سا من عِبَادِو- وهو امور لصم # وكان النبي 5 يلقن هذا المبدأ أصحابه فقد 
قال ابن عباس كنت خلف رسول الله ل يوما فقال: (يا عام إني اعلباك. كلداك تإلى و أن الأمة لو 
ال ل لون ا كا وات الو سنن الترمذي-كتاب أبواب صفة الجنة- 
5 ببرقم (1١355)وقال‏ الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


۳ صحيح البخاري-كتاب التفسير-باب (أفرأيتم اللات والعزى) -719/7-برقم(58519). 
: تفسير الطبري-؟١/577.‏ 
د عزاه السيوطي في الدر المنثور-السيوطي-: .5"0/١‏ 


السويق. وكان سدنتها من ثقيف بنو عتاب بن مالك. وكانوا قد بنوا عليها بناءً. وكانت قريش وجميع العرب 
تعظمها.انظر: الأصنام-الكلبي-6١.‏ 


۷ العزى: وهي أحدث من اللات ومناة» وكان الذي اتخذ العزى ظالم بن أسعدء كانت بوادٍ من نخلة الشآمية» 
يقال له حراضء بإزاء الغمير» عن يمين المصعد إلى العراق من مكة.. فبنى عليها بيتا. وكانوا يسمعون فيه 


الصوت. وكانت العرب وقريش تسمى بها عبد العزى. وكانت أعظم الأصنام عند قريش. وكانوا يزورونها 


(2) 


(9) باب ما جاء في الذبح لغير الله 

وقول الله تعالی: ‏ فل ِن صَلاقِ وش وای وَصَمَاقِ رو رب الْعلِِينَ © لا سرك هر ى الآية. سورة 
الأنعام-(١51١57-1١)‏ وقوله: # فصل لربك وار سورة الكوثر-(١).‏ عن علي رضي الله 
عنه قال حدثني رسول الله يخ بأربع كلمات: (لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه 
لعن الله من آوى محدثآء لعن الله من غير منار الأرض) رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن 
رسول الله ك قال: (دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل ١‏ لنار رجل في ذباب' ' » قالوا: وكيف ذلك 
يا رسول الله؟ قال: "مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرّب له شيئاًء فقالوا 
لأحدهما: قرّب. قال: ليس عندي شيء أقرّبء قالوا له: قرب ولو ذباباً. فقررّب (ذباباً)» > فخلّؤ 

سبيله» فدخل النار. وقالوا للآخر: قرّب. فقال: ما كنت لأقرّب لأحد شيئاً دون الله عز وجل. 
فصويوا عنقه فكل ا ' رواه أحمد. 


عن سعيد بن جبير قال: (كانت هذه الآية يوم الحديبية» أتاه جبرائيل فقال* انحر وارجع»› فقام 
رسول الله يخ يخطب خطبة الأضحىء ثم ركع ركعتين» ثم انصرف إلى البُدن فنحرهاء فذلك 
حين يقول: # فصل اريك وار 4) رواه ابن جرير؛ء وعن مجاهد وعطاء وعكرمة 
قالوا: م فصل اريك وار 4 قالوا: (صلاة الصبح بجمع» وانحر البدن بمنى) رواه عبدالرزاق 
وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر“. وعن ابن عباس ۾ فَصَلٍ اريك وار : (الصلاة 
المكتوبة والذبح يوم الأضحى) رواه ابن جرير . 

قوله: ۾ فل قل إِنَّ صلق الآية. يأمره تعالى أن ب: يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون 
لغيره. وهذه كقوله: ‏ مَصَلَ رَيَكَ ونر 4 أي: أخلص له صلاتك وذبيحتك» فإن المشركين 
كانوا يعبدون الأصنام» ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم» والانحراف عما هم فيه 


١‏ مناة: قال الكلبي: وكان منصوباً على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديدء بين المدينة ومكة. وكانت العرب 
جميعا تعظمه وتذبح حوله. وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظمونه 
ويذبحون له ويهدون له الأصنام-الكلبي-؟١.‏ 


۲ قديد اسم موضع قرب مكة قال ابن الكلبي لما رجع تبع من المدينة بعد حربه لأهلها نزل قديدا فهبت ريح 
قدت خيم أصحابه فسمي قديدا- معجم البلدان-ياقوت الحموي- 5/ .۳٠١‏ 


۳ المعجم الأوسط-ه7"75/5-الطبراني. 
٤‏ تفسير الطبري-: ٠٠١/۲‏ . وانظر: تفسير الدر المنثور-السيوطي-8/١15.‏ 


6 تين ابرم 84/17 وانظر: تفسير الدر المنثور-السيوطي-۱/۸٥٠.‏ وتفسير ابن أبى حاتم-١١/١5517.‏ 
وانظر: تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني-؟/١50-.‏ 


. ٠٠١/۲ تفسير الطبري-؛‎ ٦ 


(۱) 


والإقبال بالعقد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال سعيد بن جبير في قوله (وَمُْتى ) 
قال: (ذبحي)'. وقوله +( وأا وَل الشاي قال قتادة: (من هذه الأمة) '. 

(لعن الله من ذبح لغير الله) اللعن: العذاب الذي يستحقه على ذنبه» والطرد عن الجنة» وليس 
كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله كل الإبعاد. 

المراد أن يذبح لغير الله» كمن ذبح للصنم؛ أو للصليب أو لموسى أو لعيسى أو للكعبة» ونحو 
ذلك» وكل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح سلما أو نصرانياء فإن قصد 
تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له» كان ذلك كفرآء فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك» صار 
بالذبح مرتدا". 


.۲۸٤/۱۲-يربطلا انظر تفسير‎ ١ 


؟ انظر تفسير الطبري-7١/185.‏ وقال الطبري عند تفسير هذه الآية: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد :(قل)» يا 
محمد»› لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام» الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة 
والأوثان(إن ددني ونسكي) يقول: وذبحي (ومحياي)» يقول: وحياتي (ومماتي) يقول: ووفاتي (لله رب 
العالمين)؛ يعني: أن ذلك كله له خالصًا دون ما أشركتم به أيها المشركون» من الأوثان (لا شريك له) في شيء 
كن لك من لخلقهه ولا اشيم متهم ا ينبغي أن يكون ذلك إلا له خالصًا (وبذلك أمرت)؛ > يقول: 


وبذلك أمرني ربي (وأنا أول المسلمين)» > يقول: وأنا أوّل من أقرٌ وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه بأن ذلك 
كذلك . 


۳ وذلك أن الذبح لغير الله شرك لأنه عبادة والعبادة إذا صرفها الإنسان لغير الله كان مشركا قال الله تعالى: 7 
0 لِه ل ل e‏ ا 7 فأمر بالصلاة وأمر 
ag E‏ لس ول 
أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ء4 فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس 
ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من اوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير 
المنار) وكان هدي النبي 4# في الذبح كما روى البخاري في صحيحه عن أنس قال: (ضحى النبي يل بكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر) تسمية وتكبير وذلك وتحقيقا لإفراد الله بهذه العبادة. وروى أبو داود 
في سننه عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله يلك أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله عله 
فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال النبي :ٍ4٤‏ " هل كان فيها من وٿن يعبد من دون الله من أوثان 
الجاهلية؟ " قال: لاء قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم " قال: لاء قال رسول الله 4: " أوف بنذرك فإنه لا 
وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " فلما عدم تأثر عبادة الذبح ببعض آثار الجاهلية أذن الرسول 
ي بأن يوفي بنذره. وقال ابن تيمية: (لا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند القبور بل ولا يشرع 
شيء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور فمن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة 
وأنها أفضل : فهو جاهل ضال مخالف لإجماع المسلمين ؛ بل قد ( نهى رسول الله ل عن العقر عند القبر ) كما 
كان يفعل بعض أهل الجاهلية إذا مات لهم كبير ذبحوا عند قبره والنبي 4 نهى أن تتخذ القبور مساجد فلعن 
الذين يفعلون ذلك تحذيرا لأمته أن تتشبه بالمشركين الذين يعظمون القبور حتى عبدوهم فكيف يتخذ القبر منسكا 
يقصد النسك فيه فإن هذا أيضا من التشبه بالمشركين . وقد قال الخليل 4 ( إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين . 4 فيجب الإخلاص والصلاة والنسك لله .مجموع فتاوى شيخ الإسلام -/536/51. ونبت 
صحيح البخاري وغيره عن عائشة أن ناسًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتونا باللحم» لا تدر أَذْكرَ اسم الله 
عليه أم لاء فقال: "سّمُوا عليه اسح الله وكُلوا". قال: وكانوا حديثي عهد بكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا 
يدلٌ على أنه كان قد استقنّ عند المسلمين أنه لا بْدَ من ذكر اسم الله على الذبح» كما بِيّنَ الله ذلك لهم هو ورسولّه 
في غير موضع.ء فلما كان هؤلاء حديثي عهدٍ بالكفر خافوا أن لا يكونوا سَمّواء فاستقتوا عن ذلك رسول الله 2 
فأمرهم أن يُسَمُوا هُم ويأكلوا) انظر: جامع المسائل لابن تيمية-581//5. 


0 


(لعن الله من غير منار الأرض) منار الأرض: علامات حدودها التي بين الجارين» وتغييرها أن 
يدخلها في أرضه»ء فيكون في معنى الغاصب'. 

)60( باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 
وقول الله تعالى: « لَانَكُمَ فِيهِ أبَدًا #سورة التوبة: ٠١‏ وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه 
قال" نذر رجل أن ينحر إبلاآ ببوانةء فسأل النبي 4؟ فقال : (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يُعبد؟ قالوا: لاء قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟, قالوا: لا. فقال رسول الله يل: (أوف 
بنذركءفإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم) رواه أبو داودء وإسناده على 


قلت: وروى البخاري" ومسلم" والترمذي؛ والنسائي* وابن ماجة' عنه عن النبي 4# قال (ليس 
على العبد نذر فيما لا يملك) ه 

عن مجاهد (يوفون بالنذر) قال: إذا نذروا فهو حق لله'". وعن عكرمة (يوفون بالنذر) قال: كل 
نذر في شکر“ رواه عبد بن حميد. 


وقول الله: 32 بون ادر # سورة الإنسان: ۷ ٠‏ وقول جز وما فشر تن مكو أذ کرشم ين کر 
مَك لَه يَمَكَمُهُ #سور البقرة: 7١‏ وفي الصحيح: عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله 
قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 

(من نذر أن يطع الله) وجب عليه الوفا بنذره»' ومن نذر أن يعصيه حرم عليه الوفا به» وإذا 


قال: (عليَ نذر) ولم يسم شيئاًء فعليه كفارة يمين". 


فتقرر بهذا كفر من صرف الذبح لغير الله وأنه مستحق للعنة على لسان رسول الله يله ومطرود من رحمة الله . 
(فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له . ولهذا لم يجز الذبح لغير الله ولا أن يسمى غير الله على الذبائح 
)مجموع الفتاوى - (۱۷ / 585) 


١‏ المنار الذي يضرب على الحدود فيما بين الجار والجار . فتغييره أن يدخله في أرض جاره ليقتطع به من 
أرضه شيئا فيغيّره- غريب الحديث-167/7- القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد. 


؟ صحيح البخاري-كتاب الأدب-باب ما ينهى من السباب واللعن-٤/۹۹-برقم .)٠٠٤١(‏ 
۳ صحيح مسلم-كتاب الإيمان-باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه-١/57-برقم .)١75(‏ 


٤‏ سنن الترمذى-كتاب النذور والأيمان-باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم-5/:4 ٠١‏ -برقم .)١55717(‏ وقال 
سین ور والایمان ر قد ل بن ادم برهم و 


ه سنن النسائي-كتاب الأيمان والنذور-باب النذر فيما لا يملك-۳۷/۷-برقم .)۸١۸(‏ 
5 سنن ابن ماجة-كتاب الكفارات-باب النذر في المعصية-١/587-برقم‏ (5 .)5١57‏ 
۷ تفسير الطبري-: ؟15/7. تفسير سورة الإنسان. 


۸ عزاه السيوطي في الدر المنثور-//755193-إلى مسند عبد بن حميد. 


و 


وعن عائشة قالت قال رسول الله وإ4: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) رواه أبو داود” 
والترمذي* والنسائي” وابن ماجة' . وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله يل: (كَفَارَُ الَدْرِ إن 
لم يسم كَقَارَُ الَيمِينِ) رواه مسلم" وبن أبي شيبة* والأربعة'. 

وعن ابن عبر أن الي ج (نهى عن النذر.وقان إنه لآ وات تشر راا يدج من اليل 
رواه البخاري'' ومسلم'' وأبو داود' والترمذي" والنسائي” وعن أنس أن النبي 4 رأي شيخا 


١‏ معنى النذر: نذرت أنذر وأنذر نذرا إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك. وقد 
تكرر في أحاديثه ذكر النهي عنه . وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه ولو كان معناه الزجر 
عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم-انظر: 
النهاية في غريب الأثر -ابن الأثير- 17/5. فهو إلزام عبادة لم يلزم بها الشارع الحكيم» وقد أخرج مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة أن النبي ب قال: (إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر 
يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج) قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا 
الحديث: قد أخبر النبي ب أن النذر لا يأتي بخير وأنه ليس من الأسباب الجالبة لخير أو الدافعة لشر أصلا وإنما 
يوافق القدر موافقة كما توافقه سائر الأسباب فيخرج من البخيل حينئذ مالم يكن يخرجه قبل ذلك ومع هذا فأنت 
ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نذرا لكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا 
عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم بل من كثرة اغترار الضالين المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في 
الشرع ماكل لكثير من السدنة والمجاورين العاكفين على القبور أو غيرها يأخذون من الأموال شيئا كثيرا 
وأولئك الناذرون يقول أحدهم مرضت فنذرت ويقول الآخر خرج علي المحاربون فنذرت ويقول الآخر ركبت 
البحر فنذرت ويقول الآخر حبست فنذرت ويقول الآخر أصابتني فاقة فنذرت. وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور 
هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله فضلا عن 
معصيته ليس سببا لحصول الخير وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب.انظر: 
اقتضاء الصراط-ابن تيمية-١/١٠٠٠.‏ 


۲إذا لم نذر ولم يسم كفارته كفارة يمين» لحديث «كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين) أخرجه الترمذي في السنن 
في كتاب النذور والأيمان-باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم برقم (°۸). وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح غريب وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبةء فإن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام متتابعة 
يام منتابعة. 


۳ سنن أبي داود-كتاب النذر-ومن باب النذر في معصية-5/5 5. 


4 سنن الترمذي-كتاب النذور والأيمان-باب ما جاء عن رسول الله لل أن لانذر في معصية-7/4١٠-برقم‏ 
)٠١5:5(‏ 


5 سنن النسائي-كتاب الأيمان والنذور-باب كفارة النذر-597-برقم (5؟58). 

” سنن ابن ماجة-كتاب الكفارات-باب النذر في المعصية-١/585-برقم .)5١75(‏ 
۷ صحيح مسلم-كتاب النذر-١١/5١٠١.‏ 

۸ مصنف بن أبي شيبة-”/7١‏ 5 -برقم .)١7717١(‏ 


3 نظو سنن آي ذاوو 41/6 تبرق )اوسن العاف ابرق ( ١‏ وسن التزسلي 5/4 


.)5595( مقرب-۲۲۷/٤-رذنلاب صحيح البخاري-كتاب الأيمان والنذور-باب الوفاء‎ ٠ 


.)١5؟9( صحيح مسلم-كتاب الأيمان والنذور-باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً- ؟/؟/الا-برقم‎ ١ 


)115( 


يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر أن يمشي إلى الكعبة» فقال: إن الله عن تعذيب هذا 
نفسه لغني وأمره أن يركب) رواه البخاري؛ ومسلم *وأبو داود' والترمذي" والنسائي*. وروى 
مسلم وابن ماجة من حديث أبي هريرة نحوه» وعن عقبة بن عامر قال: (نَدْرَتْ أَخْتِي أَنْ تَمْشِي 
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إلى بَيْتِ اله حَافِيَك فَأمَرَثنِي أَنْ أمْتفْتِي لَهَا رَسُول اله يه فَامنتفيْثُهُ فقال: (لتغْش وَلْتَرْكَب) رواه 
لر ' ومسلم' ' وأبو داود" ' والنسائي''. 

(۱۲( باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
وقوله تعالى: وار ن ان ان عدون رال لن ادوم وها 4 سورة الجن: .٦‏ وعن خَوْلَة 
بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله ي يقول: (من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات التَامّات من شر 
کی کر حذى را عن مله للك راد ا 


الكافية الشافية. وقيل الكلمات: إنما هي القرآن» فإن الله قد أخبر عنه بأنه هدى وشفاء '. 
١‏ سنن أبي داود-كتاب النذور-باب النهي عن النذر-57/4. 

۲ سنن الترمذي-كتاب-باب في كراهية النذر-7/4١١-برقم .)١5748(‏ 

)؟8٠١١(‎ مقرب-٥۸۷-رذنلا سنن النسائي-كتاب الأيمان والنذور-باب النهي عن‎ ٣ 

.)١1855( صحيح البخاري-كتاب الحج-باب من نذر المشي إلى مكة-؟/١ 7-برقم‎ ٤ 

5 صحيح مسلم-كتاب النذر-باب من نذر أن يمشي إلى مكة-؟١/5؟/الا-برقم .)١555(‏ 


5 عون المعبود شرح سنن أبي داود-كتاب الأيمان والنذور-باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية- 
84 - برقم (۳۲۷۹). 


۷ سنن الترمذي-كتاب الأيمان والنذور-باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع-1/4١١-برقم )٠١١۷(‏ 


۸ سنن النسائي-كتاب الأيمان والنذور-باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه-4 9ه-برقم 
(°۲^). 


.)"٠١١( مقرب-1۸۹/١-ايشام سنن ابن ماجة-كتاب الكفارات-باب من نذر أن يحج‎ ٩ 
.)١ ۲-برقم كم‎ ٠١/١ صحيح البخاري-كتاب الحج-باب من نذر المشي إلى مكة-‎ 1١ 
.)١15515( مقرب-الا/5/١؟-ةكم صحيح مسلم-كتاب النذر-باب من نذر أن يمشي إلى‎ ١ 


١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود-كتاب الأيمان والنذور-باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية- 
١ 84‏ .برقم (۳۲۷۲). 


۳ سنن النسائي-كتاب الأيمان والنذور-باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله-085-برقم (5 .)58١‏ 


ا ع اس دوا انا كر الوسر ال 
الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى والالتجاء اليه كان ذلك 


(۳°) 


(۱۳( باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعوّ غيره 


وقول الله تعالى: ه3 GOAT‏ ون هك إلى إا مّنَّ الاين (3) وَإن 


يمسسك الله بضر قلا كَاسْفٌ لَه إلا هر ي الآية. سورة يونس: ۱١١۷ - 05١١5‏ وقوله: 3 فأبتَغوأ 


s2 E خی ر‎ 


عند اله ألرِرْفتَ واعبدوه # سورة العنكبوت: ١١‏ وقوله: 0 ار عت تتا مِن دون اہ س ل 
ميث لك إن بوي اة 4 الآيتين. سورة الأحقاف: © وقوله: أمّن ميب الْمَضْطرٌ إا دعا 
ویکشة لشو 4 سورة النمل: ٦۲‏ . 

روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي ء4 رجل منافق يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم 
قوموا بنا نستغيث برسول الله # من هذا المنافق» فقال النبي يل: (إنه لا يستغاث بي وإنما 
يستغاث بالله) 

)١5(‏ باب قول الله تعالى: ۾ اشر م ما لا لق سيا وه عقون ل ولا سََطيعونَ دهم صر سر والاية 


سورة الأعراف-آية .)۱۹۲-٠١١(‏ وقوله: « َال دعوت من دونه مات لمكت ين قمر 


ص 


#الآية سورة فاطر-آية (؟١)‏ وفي الصحيح عن أنس قال: (شحّ ج النبي يه يوم أحدء وكُسرت 
رباعيته» فقال: (كيف يُفلح قوم شَجُوا نبيهم)" فنزلت: بإ يَنَىَ ىه ي الْآمْر مء # سورة آل 
عمران: ۸ وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله 4 يقول إذا رفع رأسه 

من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: "اللهم العَنْ فلاناً وفلاناً" بعدما يقول: "سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد"» فأنزل الله: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأفر شَيْء))» » وفيه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قام رسول الله ل حين أنزل عليه: و( وار ريك الأو # سورة الشعراء: "١5‏ 
فقال: (يا معشر قريش (أو كلمة نحوها) اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا عباس بن 
عبد المطلب؛ لكو بور يا صفية عمة رسول الله لا أغني عاك من اله شيا 


- 


عن ابن عباس قال: (القطمير) القشر الذي يكون على ظهر النواة. رواه سعيد بن منصور' وعبد 
بن حميد وابن جرير' وابن المنذر وابن أبي حاتم . وقال الضحاك في قوله (من قطمير) قال: 
رأس الثمرة يعني القمع. رواه ابن جرير وابن المنذر . 

من باب المندوب إليه المرغب فيه وعلى هذا فحق المتعوذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في 
التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه) . وقد 
قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: (وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن كلام الله عز وجل غير مخلوق وعلى ذلك 
أهل السنة أجمعون وهم أهل الحديث والرأي في الأحكام ولو كان كلام الله أو كلمات الله مخلوقة ما أمر رسول 
الله 4 أحدا أن يستعيذ بمخلوق دليل ذلك قول الله عز وجل ونه گانَ رجا مِنَ الأ يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ الْجنّ 
قَرَادُوهُمْ رَهَقاً))- - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد- ۱ 

١‏ تفسير سعيد بن منصور-تفسير سورة النساء عند قوله تعالى: ( أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس 
نقيرا) برقم (115). 


۲ تفسير الطبري-١٠/5557.‏ 
۳ تفسير بن أبي حاتم-تفسير سورة فاطر آية (۱۳)-۳۱۷۷/۱۰. برقم (؟7955١).‏ 


(1) 


وال قكاذةتفي ق( وه بوا اک رلو مر ما ااا لقم يدها قدا 
ذلك منكم (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) ولا يرضون به ولا يقرون به + ولاك متل حبر )4 
والله هو الخبير أنه سيكون هذا من أمرهم يوم القيامة. رواه ابن جرير".وابن المنذرءوابن أبي 
حاتم"»وعبد بن حميد» عن السدي نحوه» رواه ابن أبي حاتم . 

قوله: (رباعيته) هي اليمنى السفلى. هي السن التي الثنية من كل جانب وللإنسان أربع 
رباعيات. وكان الذي تولى ذلك" عتبة بن أبي وقاص'. 


١‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور- .١5/7‏ وقال: (أخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك في قوله (من 
قطمير) قال : رأس التمرة يعني القمع). ولم أجد في تفسير الطبري قول الإمام الضحاك. 


۲ تفسير الطبري- 5/١٠١‏ 55. 
۳ تفسير بن أبي حاتم-تفسير سورة فاطر آية .۳۱۷۷/۱۰-)۱٤(‏ برقم .)١79515(‏ 


٤‏ تفسير بن أبي حاتم-تفسير سورة فاطر آية ."١171/٠١-)15(‏ برقم .)١17955(‏ وانظر الدر المنثور- 
السيوطي-۷/١٠.‏ 


ه انظر: الديباج على مسلم-السيوطي-4/١501.‏ 


5 أختلف أهل السير فيمن أدمى وجه رسول الله يل وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الفاعل هو عتبة بن أبي 
وقاص» وقد قال الواقدي: والثبت عندنا أن الذي رمى وجنتي رسول الله ب ابن قميئة والذي رمى شفته وأصاب 
رباعيته عتبة بن أبي وقاص . وأقبل ابن قميئة وهو يقول دلوني على محمدء فوالذي يحلف به لئن رأيته لأقتلنه 
فعلاه بالسيف ورماه عتبة بن أبي وقاص مع تجليل السيف وكان ييي درعان فوقع رسول الله ءي في الحفرة التي 
أمامه فجحشت ركبتاه ولم يصنع سيف ابن قميئة شيئا إلا وهن الضربة بثقل السيف فقد وقع لها رسول الله هَل 
وانتهض رسول الله يك -كتاب المغازي-الواقدي-١/454؟.‏ وذكر ذلك البيهقي في الدلائل» قال: أصيبت رباعيته 
يه وشج في وجنته» وكلمت شفته» وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص-انظر :دلائل النبوة-البيهقي-؟/١٠"7.‏ 
وقال: عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : « ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي 
وقاصء وإن كان ما علمته لسيئ الخلق مبغضا في قومه » ولقد عفاني منه قول رسول الله 4: اشتد غضب الله 
على من دمى وجه رسول الله #)... وأن النبي #4 دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته» 
ودمى وجهه » فقال : « اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا » ٠‏ فما حال عليه الحول حتى مات كافرا 
إلى النار). وانظر: السيرة النبوية-ابن هشام-/۷۹. وانظر:السيرة الحلبية-؟/517- علي بن برهان الدين 
الحلبي. والسيرة النبوية-ابن إسحاق-غزوة أحد. والسيرة النبوية-ابن كثير-غزوة أحد. 


وقيل إن الذي دمى وجه رسول الله ييي هو: عبد الله بن شهاب الزهريء عم الفقيه محمد بن مسلم ابن شهاب 
الزهري» هو الذي شج رسول الله 4 في جبهته.-انظر: جوامع السيرة ,.١١١/١-‏ 

وقيل إن الذي دمى وجه رسول الله بل هو عبد الله بن قمئة فقد أخرج ابو نعيم عن نافع بن عاصم قال الذي دمى 
وجه رسول الله يي عبد الله بن قمئة رجل من هذيل فسلط الله عليه تيسا فنطحه حتى قتله. انظر: الخصائص 
الكبرى-17/1-السيوطي. وقال ابن حجر: إن الذي رمى رسول الله ي بأحد فجرحه في وجهه قال خذها مني 
وأنا بن قمئة فقال أقمأك الله قال فانصرف إلى أهله فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل فدخل فيها فشد عليه 
تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع)-فتح الباري-ابن حجر -۳۷۲/۷.وانظر: المعجم الكبير- 
الطبراني-۸/١١٠.‏ 


ويمكن من مجموع الأقوال اشتراك الثلاثة في وقوع الأذية برسول الله ي وهذا مما يفهم من كلام علماء السير 
وقد قال ابن هشام: (عن أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله ولع يومئذ فكسر رباعيته 
اليمنى السفلى » وجرح شفته السفلى » وأن عبد الله بن شهاب الزهري شجه في جبهته وأن ابن قمئة جرح وجنته 


00 


من الأمر شيء)'. 00 ا 

قوله: (اشتروا أنف كم): أي بتخليصها من عذاب الله بالطاعة لانها ثمن النجاة. وقوله: (لا 

أغني) أي أدفع عنكم (من الله شيئا): أي من عذابه. 

(15) باب قول اله تعالى ۾ حَهّ إِدَافرجَ عن وهالو مدا ل EEE‏ 4. 
سورة سبأً-(۲۳). 

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه قال: (إذا قضى الله الأمر في السماء 

خبريت الملاتكة باحتهتها خصهانا لق له كانه اة على فوا ينفذهم ذلك +[ حن دارع عن 


لوبهم الوأ مادا قَالَ 1 انوا اَی وهو الْعَنُ الِْيرُ 4 . فيسمعها نرق السمعء ومُمئْترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض" وصفه سفيان بكفه» فحرّفها وبڌد بين أصابعه» فيسمع الكلمة فيُلقيها إلى 
من تحته؛ ثم يُلقيها الآخر إلى من تحته؛ حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه 
لنا يوم كذا وكذاء فيُصدق بتلك الكلمة التي ممعت من السماء). 

بالأمر؛ تكلم ارک اکت السات مر ا 
فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجّداً فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه 
الله من وحيه بما أرادء ثمّ يمر جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال 
ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي 
جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل). 


فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته) وقال الواقدي: ويقال إن الذي شج رسول الله يِه في جبهته ابن 
شهاب» والذي أشظى رباعيته وأدمى شفتيه عتبة بن أبي وقاصء والذي رمى وجنتيه حتى غاب الحلق في 
وجنتيه ابن قميئة وسال الدم في شجته التي في جبهته حتى أخضل الدم لحيته يَلِهْ. انظر: كتاب المغازي- 
الواقدي١/44؟,‏ بوانظر+: الروض الأنفد_السييلي-؟57/9؟ , وانظر+ الاكتقاء يما قضمته من مغازي رسول الله 
والثلاثة الخلفاء -؟/57. 


١‏ وقال الشارح رحمه الله في تيسير العزيز الحميد-١‏ / :-۲١۷‏ (قلت .. قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام 
والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم 
ويتأسوا بهم قال القرطبي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام 
البشر ليتيقنوا انهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم 
ما لبسه على النصارى وغيرهم) . وقال ابن حجر: ومجموع ما ذكر في الأخبار أنه شج وجهه وكسرت 
رباعيته وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنها ووهي منسكبة من ضربة بن قمئة وجحشت ركبته وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ضرب وجه النبي ئل يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلها 
وهذا مرسل قوي ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة)- فتح الباري - ابن حجر - (7 / 
فض 


۲ وقد أسلموا رضي الله عنهم» فقد روى الترمذي ذ في السنن:عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال 
رسول الله ية يوم أحد اللهم العن أبا سفيان اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن صفوان بن أمية قال فنزلت ( 
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم £ فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. وقال الشيخ الألباني : صحيح. سنن الترمذي - 5/ ۲۲۷-برقم .)٠٠٤(‏ وانظر: فتح 
الباري - ابن حجر -۸/ 7؟7. 


(۳۸) 


وروی حديث أبي هريرة سعيد بن منصورء وعبد بن حميد'. وأبو داود"» والترمذي"» وابن 
ماجه؛» وابن جرير”» وابن المنذرء وابن أبي حاتم"» والبيهقي في الأسماء والصفات". 

قوله: (مسترق) هو بالإفراد رواية أبي داود”*» ورواية البخاري فهي: (مسترقوا السمع) بصيغة 
١ : ER‏ 
قوله: (خضعاناً) بفتحتين. من الخضوع» وبضم أوله» وسكون ثانيه» مصدر خاضعين"'' (كأنه) 
أي: القول المسموع. (سلسلة على صفوان): وهو الحجر الأملس''. 

حديث النواس أخرجه ابن جرير"'٠‏ وابن خزيمة"'٠‏ وابن أبي حاتم“ والطبرانيء وأبو الشيخ 
في العظمة'» والبيهقي في الأسماء والصفات'. 


.)185( ؟-برقم‎ 78/١ المنتخب من مسند عبد بن حميد-‎ ١ 
)٤١١١( مقرب-55/١7-ةنسلا ورواه في كتاب‎ .)۳۹۷١( مقرب-١9/١١-دواد عون المعبود شرح سنن أبي‎ ۲ 


۳ سنن الترمذي-كتاب التفسير-باب من سورة سبأ-ه/57”-برقم (۳۲۲۳)-وقال الترمذي: هذا حديث حسر 
صحيح. 


.)١95( مقرب-2٠١/١-ةمدقملا-ةجام سنن ابن‎ ٤ 
.)١1( تفسير الطبري-۳۹۷/۲۰-تفسير سورة سبأ آية:‎ 5 
.)١5١0١5( تفسير ابن أبي حاتم-5/9 785 -برقم‎ ٦ 


۷ كتاب الأسماء والصفات-البيهقي-١/4 ٠‏ 5-برقم .)٤١١(‏ 

۸عون المعبود شرح سنن أبي داود- كتاب السنة-باب في القرآن-١/55-برقم .)٤١١١(‏ ولعل ما ذكره الشارح 
رحمه الله بقوله (رواية أبي داود) هو تصحيف لأن أباداود رحمه الله في السنن لم يذكر مسترق السمع؛ ولعل 
الصواب عند أبي ذر. وقد قال ابن حجر: (ومسترقو السمع) في رواية علي عند أبي ذر (ومسترق) بالإفراد 
وهو فصيح . انظر: فتح الباري-ابن حجر- ۸ /5787. 


4 في صحيح البخاري كتاب التفسير-باب (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم) -برقم )58٠١(‏ وجميع 
اللفظين بالجمع كما ذكر الشارح (ومُسترق) 


. الخضعان مصدر خضع يخضع خضوعاً:وخضعانا كالغفران والكفران . ؤيروى بالكسر كالوجدان‎ ٠ 
.٠٠۹/۲- ويجوز أن يكون جمع خاضع- النهاية في غريب الأثر‎ 

بالوحي يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة 
وقرأ (حتى إذا فزع) الآية .-ابن حجر - //578. 

۲ تفسير الطبري-۳۹۷/۲۰. 


۳ كتاب التوحيد-ابن خزيمة-١/57"-باب‏ صفة تكلم الله بالوحي . 
٤‏ انظر تفسير القرآن العظيم -ابن كثير .5١5/5-‏ 


(۳۹) 


وعن ابن عباس قال: (لما أوحى الجبار إلى محمد بي دعى الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي 
فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي) الحديث رواه بن أبي حاتم وابن مردويه". وعن 
السلسلة على الصفا فيصعقون). الحديث رواه أبو داودء. وعن عكرمة قال: (إذا قضى الله تعالى 
أمراً تكلم تبارك وتعالى رجفت السموات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا)”. 
الحديث رواه ابن اب حاتم. 

)١15(‏ باب الشفاعة 


5-8 
> 


وقول الله چ 2 نذِرٌ په آل دين افون أن سرا إل ديه لس لهم يْن دونو وَل ولا يع 4 سورة 
الأنعام: 5١‏ وقوله: + قل يَنَهََلشَّمحَةٌ جمِيعَا 4 سورة الزمر آية )٤٠٤(‏ وقوله: س دا الى يَنْكَمُ 


ی 55 


0 بإذندء وسورة البقرة: ° : وقوله: # وکر يّن م فى ألسَمْوتٍ لا نن سَفَعَنُجُم سَيكًا إلا 


201011 معو 


من بعد أن يأذث الله لمن مشاه ور چ سورة النجم آية )١5(‏ وقوله: :9 ف دعو ألذيرت َعَم من دون 
e‏ تال وت قش 4% الآيتين سورة سبأ: ۲۲. قال أبو 
العباس: "نفى الله عما سواه كل ما يتعلّق به المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك أو قط منه 
أو يكون عوتاً للف ولم يبق إلا الشفاعةء فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الربءكما قال: ا و 
ا كك إلا ا سورة الأنبياء-آية (۲۸). فهذه الشفاعة التي» يظنها المشركون هي 
منتفية يوم القيامةء كما نفاها القرآن» وأخبر النبي 3 "أنه ات فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ 
بالشفاعة أوَلاً ثم يقال له: ارفع رأسكء وقل يُسمع» وسل تُعط واشفع تشفّع . وقال له أبو هريرة 
ي: من أسعد الاس بشفاعتك» قال: "من قال: لا إله إلا الله؛ خالصاً من قلبه). فتلك الشفاعة لأهل 
الإخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على 
أهل الإخلاص» فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليُكرمه وينال المقام المحمود. 
فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبتت الشفاعة بإذنه مواضع. وقد بين النبي 
يي أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص). انتهى كلامه. 


و 


أخرج ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله: + قل ب لسَّمْحَةٌ جمِيعًا “4 قال: 
(لا يشفع عنده أحد إلا بأذنه)" 1 


١‏ العظمة-”/١٠5-برقم‏ (55)-عبد الله الأصبهاني أبو محمد. 

.)٤١٥( مقرب-١٠١/١-يقهيبلا-تافصلاو الأسماء‎ ۲ 

۳ عزاه السيوطي في الدر المنثور- .1۹۷/١‏ 

> عون المعبود شرح سنن أبي داود- كتاب السنة-باب في القرآن-”7١/55-برقم .)٤١١١(‏ 
ه عزاه السيوطي في الدر المنثور .٠٠٠/٦-‏ 


T1A/1۲ 


0) 


روى ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: (وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا) 
قال: لقولهم إن الغرائقة يشفعون'. 

الشفاعة هي.عيادق وى شفاعة مفكة رفا عة فة الفا عة الملندة وه التي تلب ممم أذ 
الله له. فلا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله. والله لا يرضى القول والعمل إلا بالتوحيد. 
والشفاعة المتعة هي يكن لطلجا عن ,كر اند وبطن إددة "لمن الم برضو قوله مله وهو لا 
يبغض من القول والعمل إلا معصيته والشرك به'. 

(إلا لمن ارتضى) قال قاد (لا تسمع الملائكة يوخ القيامة لذ لمن ارقن من أهل الح 
رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم". 

(۱۷) باب قول الله تعالى: +[ إتك لا تى مَنْ ابت هالآية. سورة القصص-آية (55). 

في الصحيح عن ابن المسيّب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله عل 
وعنده عبد الله بن أبي أميةء وأبو جهلء فقال له: "يا عم» قل: لا إله إلا الله؛ كلمة أحاج لك بها 
عند الله. فقالا له: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟» فأعاد عليه النبي يد فأعاداء فكان آخر ما قال: 
هو على ملّة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي 46: (لأستغفرن لك ما لم أنه 


عنك) فأنزل الله سبحانه وتعالى: عق مكارت كن وال اموا أن يكوا لِلْمُتْركينَ # سورة 
التوبة: .١١*‏ وأنزل الله في أبي طالب: (إِنَّكَ لا تَهدِي مَنْ أخْبَبْت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَام)) 


١‏ الدر المنثور-السيوطي-: .55/١‏ ومعنى (الغرانقة) هي الأصنام» قال ابن المنظور: وكانوا في الجاهلية 
يزعمون أن الأصنام تقرّبهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه فشبهت بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء)- 
لسان العرب - .۲۸٦/٠١‏ وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى كتاباً سماه (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق) 
وقال في بدايتها: إن هذه القصة قد ذكرها المفسرون عند قوله تعالى : ( ومآ أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ءاياته والله عليم حكيم ( ؟5 ) 
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ( ٥١‏ ) وليعلم 
الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهاد الذين ءامنوا إلئ صراط 
مستقيم(؛ 9) [سورة الحج ] وقد اختلفوا في تفسير قوله تعالى : ( تمنى ) و ( أمنيته ) وأحسن ما قيل في ذلك : 
إن ( تمنى ) من " الأمنية " وهي التلاوة كما قال الشاعر في عثمان رضي الله عنه حين قتل :تمنى كتاب الله 
أول ليلة وأخرها لاقن حماء الماد 


وعليه جمهور المفسرين والمحققين وحكاه ابن كثير عن أكثر المفسرين بل عزاه ابن القيم إلى السلف قاطبة 
فقال في " إغاثة اللهفان ( ١‏ / ۹۳ ) : وا لسلف كلهم على أن ١‏ لمعذي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. وبينه 
القرطبي فقال في " تفسيره " ( ٠١‏ / ۸۳ . انظر: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق-الألباني-۹- 


١‏ وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وما تناقله السلف رحمهم الله تعالى» وقد قال ابن تيمية: (سبب الشفاعة توحيد 
الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له ؛ فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة ؛ فإن الشفاعة 
مبدؤها من الله » وعلى الله تمامها ن فلا يشفع أحد إلا بإذنه » وهو الذي يأذن للشافع » وهو الذي يقبل في 
المشفوع له)-مجموع الفتاوى-5 ١5/١‏ 5. وقال ابن القيم رحمه الله : (ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه 
ولياً أو شفيعاً أنه يشفع له وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم » ولم يعلموا 
أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله كما قال تعالى في الفصل 
الأول : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) وفي الفصل الثاني : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) وبقي فصل 
ثالث : وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول ... فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة 
الوك من كلب من وعاها وعتلها : لا شفاعة إلابإئته ولا یادن إلا لمن ري قوله وعمله ».ولا يرصن من 
القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله) انظر: مدارج السالكين-١/5541.‏ 1 


۳ تفسير ابن أبي حاتم-/5515/1: ١-تفسير‏ سورة الأنبياء- المكتبة العصرية - صيدا-تحقيق : ٠‏ أسعد الطيب. 
وانظر: الدر المنثور-السيوطي-575/5. 


(۱) 


قوله: (إنك) يا محمد (لا تهدي من أحببت) هدايته» لقرابته أو أحببته لهاء (ولكن ع بفضله 
ورحمته (يهدي من يشاء). ولا تنافي بين الآية والأخرى وهي + وَإِنَكَ لىإ رط مُسَتَقِيو 4 
سورة الشورى-آية (07). لأن الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة. والذي نفى عنه هداية التوفيق» 
وشرح الصدرء وهو نور يقذف في القلب فيحي به'. ه. 

روى حديث المسيب أحمد"»والبخاري ٠‏ ومسلم“» وابن ایی شيبة» والنسائي ”» وابن جريرا'ء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم" وأبو الشيخ» وابن مردويه”. والبيهقي'.ه. 

وروی مسلم''. والترمذي''؛ وعبد بن حميد'ء وابن أبي حاتم '» من حديث أبي هريرة نحوه. 


١‏ إن ما دل عليه الآيات القرآنية أن الرسول عليهم الصلاة والسلام لا يملكون إلا هداية البيان والتوضيح» كما 


عم عض برد ل 


قال تعالى الله $ أت مذ ولحل ور هاو * » وقال تعالى :9 وما زيل ألْمُرَسَلينَ إا رن ورن ن ءامن وصح فلا حو 
لم ولا هم رون * وأمد الله رسله بوسائل لتحقيق هذه الهدايةء فقال تعالى ‡ وم ااا ا ال رده 
ave]‏ ل ا وق ودف تن ا وهو لحري ال 4 فكانت الرسل عليهم الصلاة والسلام ترسل 
بلسان قومهاء وسأل نبي الله موسى 5 ربه أن يحل عقدة من لسانه فقال ‏ وَأعَدُلْعْقَمَهين سان 4 وبين السبب 
وذلك من أجل هدايتهم اسه لون ولتت تعالی يَف هاقلي 6 أي يفهموا قولي» e‏ الأمة 
فقاو : المنفية هداية التوفيق وإدخال ا وأما المكة فهي الدلالة واليان والبلاغ. قال ابن كثير: قل 
تعالى: ( إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضّلّ عَنْ سَبيله وَهْوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيبَ ) أي: قدم علم الشقي منهم والسعيد» وكتب 
ذلك عنده وفرغ منه؛ فادعهم إلى الله» ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات» فإنه ليس عليك هداهم إنما 
ر عليك البلاغ» وعليذا الهف ( إلك لا ودي من اختنت )- تفسير ابن كثير د /15ا) قال الإمام 
الإيمان » فيؤمن ويصدق ٠‏ ويضل من يشاء › فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان)- 
۲ مسند الإمام أحمد بن حنبل-۷۸/۳۹-برقم (73757175). 

۳ صحيح البخاري-كتاب التفسير-باب (إنك لا تهدي من أحببت)-۲۷۳/۳-برقم .)٤١۷۲(‏ 

٤‏ صحيح مسلم-كتاب الإيمان-باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت-؛ ؛ -برقم (5 ؟). 

© سنن النسائي-كتاب الجنائز-باب النهي عن الاستغفار للمشركين-؛ ؟""-برقم .)٠٠٠١(‏ 

5 تفسير الطبري-۹۹/۱۹٥-تة‏ تفسير الشورى. 

۷ تفسير ابن أبي حاتم-٦/٤‏ ۸۹٠-تفسير‏ سورة التوبة. 

۸ عزاه السيوطي في الدر المنثور -6۸/1. 

٩‏ الأسماء والصفات-البيهقي-۲۳۷/۱-باب بيان أن لله جل ثناؤه أسماء أخرى. 


0 °( -برقم‎ ٤ ٤-توملا صحيح مسلم-كتاب الإيمان- باب الدليل غلئ صحة إسلام من حضره‎ ١ 


١١‏ سنن الترمذي-كتاب التفسير-باب ومن سورة القصص-5/١5‏ "-برقم (۸۸). وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب . 


2 


قوله (أترغب عن ملة عبدالمطلب) يقال رغب عن الشيء إذا لم يرده» ورغب فيه إذا أراده'. 
(14) باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 
وقول الله عر وجلٌ: اهل اا ڪب ارق ويڪ # سورة النساء: ١١١‏ وفي 
الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى ۾ واوا لا درن لمتكي ولا دون i‏ 
سواءًا ولا غوت وَيِعُوقَ ورا ى سورة نوح-آية (۲۳). قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء 
وسموها بأسمائهم» ففعلواء ولم ثعبد» حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم غبدت.). وقال ابن القيم: 
الأمدء فعبدوهم).وعن عمر: أن رسول الله 4 قال: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله" أخرجاه) وقال: قال رسول الله : "إياكم والغلو؛ 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو). ولمسلم عن ابن مسعود: أن رسول الله يه قال: "هلك 

المت ا ن قالها ثلاثاً). 


أثر ابن عباس هذا رواه البخاري“ءوابن المنذرء وابن مردويه” ه. 

قوله: (لا تطروني) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه نهايته. 

قوله: (هلك المتنطعون) قال الخطابي: (المتنطع المتعمق في الشيءء» المتكلف البحث عنه على 
مذاهب أهل الكلامءالداخلين فيما له يعنيهم» الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم)' . 

وقال في النهاية: (هم المُتعَمّقون المُغالون في الكلام» المتكلمون بأقصى ارق . مأخوذ من 
التَطّع وهو الغارٌ الأغلى من القم. ثم استغمل في كل تَعَمّق قولاً وفعلة)". 

وقال غيره: هم الغالون في عبادتهم» بحيث تخرج عن قوانين الو و مع الشيطان 
في الوسوسة. 

قال النووي: فيه كراهية التقعر في الكلام بالتشدق» وتكلف الفصاحة» واستعمال وحشي اللغة» 
رقن الإعراب في مخاطية الغوام نرهم اك 


١‏ انظر: الدر المنثور-السيوطي-578/5 

۲ تفسير ابن أبي حاتم-تفسير سورة القصص (55)-7195/1-برقم )١7٠٠١(‏ 

۳ انظر: أساس البلاغة-الزمخشري-مادة (رغب). والنهاية في غريب الحديث والأثر-الجزري-مادة 0 
وقال المناوي: (الرغبة إرادة الشيءء والرغبى السعة في الإرادة فإذا قيل رغب فيه وإليه اقتضى الحرص عليه 
وإذا قيل رغب عنه اقتضى صرف الرغبة عنه والزهد فيه)-التوقيف على مهمات التعاريف-3618-المناوي. 

: صحيح البخاري-كتاب التفسير-باب (وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا)-۳۱۹/۳-برقم .)517١(‏ 

ه عزاه السيوطي في الدر المنثور -۲۹۳/۸. 

* معالم السنن-الخطابي-كتاب السنة-باب لزوم السنة٤/٠٠٠.‏ 

۷ النهاية في غريب الحديث والأثر-أبوالسعادات الجزري-مادة: (نطع)-75/5. 


۸ انظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم-5١/١57.‏ وقال الشارح رحمه الله في التيسير بعد أن عرض 
معاني التنطع: (وكل هذه الأقوال صحيحة فإن المتكلفين من أهل الكلام متنطعون والمتقعرون في الكلام 


حو 


هذا الحديث رواه الإمام أحمد'.والنسائي"»وابن ماجه".من حديث أبي العالية؟ عن ابن 0 
ولفظ النسائي: (قال لي رسول الله ك -غداة العقبة, وهو على راحلته-: (هاة التقط لي)» فلقطت 
له حصيات -هن حصى الخذف- .ءفلما وضعتهن في يده قال: (بأمثال هؤلاء فارمواء وإياكم 
والغلو في الدينءفإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله: (إياكم والغلو) عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والأعمال» والغلو مجاوزة الحدء بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق. وسبب هذا 
اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه» مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من 
الصغارء ثم علله يما يقتضي مجانبة هديهم مطلقاء إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به وأن 
المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه الهلاك. انتهى ملخصا". 
)١19(‏ باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالحءفكيف إذا عبده؟ 

في الصحيح عن عائشة: أن أم سلمة رضي الله عنهاء ذكرت لرسول الله ب كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة» وما فيها من الصورء فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح؛ بنوا 
على قبره مسجداء وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله) فهؤلاء جمعوا بين 
الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل. 
ولهما عنها قالت: قالت: لما نزل برسول الله 4؛ طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم 
بها كشفها فقال: وهو كذلك: : (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 
يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً. أخرجاه) ولمسلم عن 
جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي يه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً من أمتي 
خليلاً» لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك). کی انی اح زات لم ا وهو فى 
السيّاق من فعله. والصلاة عندها من ذلك» وإن لم يبن مسجدء وهو معنى قولها: (خشي أن يتخذ 
مسجداً)» فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجد وكل موضع قُصد الصلاة فيه فقد اتّخذ 
مسجداً» بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً كما قال #ٍ: (جُعلت لي الأرض مسجداً 


ومخارج الحروف متنطعون والغالون في عبادتهم متنطعون وبالجملة فالتنطع التعمق في قول أو فعل)- تيسير 
العزيز الحميد - 75/١‏ 7, 


.)١1851١( مقرب-"5٠0/7-لبنح مسند الإمام أحمد بن‎ ١ 
.٤١١-ىصحلا سنن النسائي-كتاب مناسك الحج-باب التقاط‎ ۲ 
.)۳٠٠۹( سنن ابن ماجة-كتاب المناسك-باب قدر رمي الحصى-برقم‎ ۳ 


: أبوالعالية: هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي مولاهم البصري.أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي كَل 
بسنتين ودخل على أبى بكر وصلى خلف عمر. وروى عن علي وابن مسعود وأبي موسى وأبي أيوب وأبي بن 
كعب وثوبان وحذيفة وابن عباس وابن عمر ورافع بن خديج وأبي سعيد وأبي هريرة وعائشة وأنس وأبي ذر. 
قال عنه الذهبي: الإمام المقرئ الحافظ المفسرء وحفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب» وتصدر لإفادة العلي 
وبعد صيته. وروى المزي رحمه الله: عن أبي خلدة عن أبي العالية كنت اتي بن عباس فيرفعني على السرير 
وقريش أسفل من السرير فتغامز بي قريش وقالوا يرفع هذا العبد على السرير ففطن بهم بن عباس فقال ان هذا 
العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة) وقال أبو خلدة مات يوم الاثنين الثالث من شوال سنة 
تسعين. وذكر أقوالا غير هذا. انظر: تهذيب الكمال-المزي-8/9١1-برقم .)١1177(‏ وسير أعلام النبلاء-الذهبي- 
٤‏ "برقم ).۸٥(‏ وتهذي التهذيب-ابن حجر-؟/5؛ ؟-برقم (0599). 


5 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم-ابن تيمية-١/ )٠١5‏ 


(٤( 


وطهورا) ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: (إن من شرار النّاس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد). رواه أبو حاتم في صحيحه. 


قولها (لما ُزل) هو بضم النون وكسر الزاي. أي: نزل به ملك الموت» والملائكة الكرام عليهم 
السلام. قولها (طفق يطرح خميصة) يقال طفق بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصحء وبه جاء 
القرآن'. و(الخميصة) كساء له أعلام. 

قوله: (إنى آبرأ إلى اف معقى أبرأ أي أمتقم من هذا وأنكره والكليل هو المنقطع اليه 
المختص بشيء دون غيره» مشتق من الخلة» بفتح الخاء. وهي: تخلل المودة في القلب» فنفى عل 
أن يكون حاجته وانقطاعه لغير الله وإنما كان ذلك لأن قلبه عه قد امتلأ من محبة اللهء وتعظيمه. 
فلا يسع لمخالة غيره. أو لأنه ع4 قد انقطع بحاجاته كلها إلى الله ولجأ إليه في سد خلاته؛ فكفاه 
ووقاه فلا يحتاج إلى أحد من المخلوقين. 

قال القرطبي رحمه الله في الكلام على حديث عائشة عند قولها: (أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح.. إلى آخره): (وإنما فعل ذلك أوائلهم» ليستأنسوا برؤية تلك الصورء ويتذكروا أحوالهم 
الصالحةء فيجتهدون كاجتهادهم» ويعبدون الله عند قبورهم» فمضت لهم بذلك أزمانء» ثم إنهم 
خلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضهم» ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا 
يعظمون هذه الصور ويعبدونها فعبدوهاء فحذر النبي 4# عن مثل ذلك» وشدد النكير والوعيد 
على فعل ذلكه وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك)؟. 

ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي ي» فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المداخل 
إليهاء وجعلوها محدقة بقبره يِل ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة -إذ كان مستقبل المصلين- 
فيتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى 
التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال» حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره". ولهذا الذي 
ذكرناه كله قالت عائشة: (ولولا ذلك لا برز قبره الخ)؟ انتهى. 

وفيه: سد الذرائع خلافا للشافعي”. وفيه: شدة حمايته ي4 لجناب التوحيد وسده طرق الشديدة. 


AF A 3 0 3‏ م ا Î r‏ 3 ا 
١‏ قد يريد الشارح قوله ل د لھ ما دور فما اا الجر بدت هما سوه مما فقا َخْصِمَانِ عَليومَا ِن وَرَقٍ اة * وقوله چ مكلا 


ود < كود 58 ےر را ےر 001 


نه مدت هما سو هما فقا صقان علبومَا من ور َة وعصی ادم ريه َو 46 
۲ انظر الجامع لأحكام القرآن -القرطبي-؟ / -٥۸‏ 


۳ هذا الوصف لقبر النبي ي يتوافق مع عصر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى» ثم طرأ عليه تعديل في العصر 
المملوكي ثم العثماني بحيث أصبح القبر ضمن حجرة تعلوه قبة» فمن صلى خلف الحجرة لم يكن مستقبلا القبر 
لوجود الساترء وهو بهذا الحال حتى في العصر الحالي عصر الدولة السعودية الثالثة. 


,١78-171//؟-يبطرقلا-ملسم انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب‎ >٤ 


ه والذريعة هي عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. وسد الذرائع قد دل 
عليها الكتاب والسنة؛ كقوله تعالى ولا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون اله فيَسْبُوا الله عَدُواً بِعَيْرٍ عِلْم) فمنع من سب 
آلهتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك وكقوله ( وَامْأَلْهُمْ عَن الْقَرْيَةِ التي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَحْرِ1 فحرم عليهم تبارك 
وتعالى الصيد في يوم السبتء فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاء أي ظاهرة: فسدوا عليها يوم السبت 
وأخذوها يوم الأحدء وكان السد ذريعة للاصطيادء فمسخهم الله قردة وخنازيرء وذكر الله لنا ذلك معنى التحذير 
عن ذلك. 

ومذهب المالكية والحنابلة ومن وافقهم أن سد الذرائع دليل شرعي تبنى عليه الأحكام» فمتى أفضى الفعل إلى 
مفسدة راجحة أو كان الغالب فيه الإفضاء إلى المفسدة أو قصد به فاعله الإفضاء إلى المفسدة وجب منعه. 
وذهب بعض العلماء من الشافعية والحنفية والظاهرية إلى عدم الاستدلال بهذا الدليل ولم يوجبوا سد الذرائع 


(۳°) 


قوله: (فإن الصحابة الخ) أي: لنهيه لهم عن ذلك. 
)٠١(‏ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثاناً تعبد من دون الله 

روى مالك في "الموطأ" أن رسول الله ع قال: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ولابن جرير بسنده: عن سفيان» عن منصورء عن 
مجاهد: : 3 ريم الت ولعب سورة النجم: ١9‏ قال: (كان يَلْثُ لهم الستويق» فمات» فعكفوا 
على قبره). وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: (كان يَلْثُ الستويق للحاجٌ). وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله ل زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والمُرج) 
رواه آهل السنن. 


قال ابن القيم رحمه الله: (وهذا وأمثاله من النبي #5 صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك 
ويغشاه» وتجريداً له وغضباً لربه أن يعدل به سواه)'. وقال في موضع آخر: (وفي هذه 
الأحاديث ونحوها تفيد أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله عك فإنه لعن على هذه 
الفعاضى و غير ها أكين ميا فبى أولى هخرن قاعلا كحت اللعنة؛ فلو لم يكن في فعل ذلك إلا 
رضاء فاعله بكونه ممن يعلنه الله ورسوله لكان فيه رادع عن تركه'". ه. 
(1؟) با ما حا فى حماية النصطفى ج كاب التوحيه وسثه إلى طريق يوصل إلى الراك 
وقول الله تعالى: 3 لق جَآء 2 رو ا لك ن اشر ج الآية. سورة التوبة: ٠١۸‏ کن ایی 
هريرة رضي الله عنه قال: رن لله (لا تجعلوا بيوتكم قبورأء ولا تجعلوا قبري عيداًء 
وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات. وعن 
ا ل ا ص ل RT‏ 
عيدأء ولا بيوتكم قبورّاء فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم" رواه في "المختارة". 

(۲۲) باب ما جاء أن بعض هذه الاأمة يعبد الآوثان 
وقوله تعالى: 3١‏ ألم تَرَإِكَ لدي أوثوأ ضيبا َنَ ألحكتني ومنو بألْجِبّتِ وَأَلطعُوتِ ‏ سورة 
النساء: 5١‏ وقوله تعالى: فل هَل نیکم بر من ذلك مثو عند أله من لع أنه ووب عله وجل م 
ألقردة وألازب وعبد ألطعُوتَ ‏ سورة المائدة: .٠١‏ وقوله: فل ار لوأ عك أمْرِهم لَدَتَهِدَت 
عم مَسْحِدًا #سورة الكيف: ۲١‏ . عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ع قال: (لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القُدّة بالفدة حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه) قالوا: يا رسول الله 
اليهود والنصارىء قال: (ة فمن) أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه» أن رسول الله يل 
قال: (إن الله رَوَى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي 


المؤدية إلى المفسدة» إلا أن يرد بمنعها نص أو إجماع أو قياس» ولكنهم لم يطردوا في فروعهم الفقهية بل قالوا 
في بعض الفروع بالمنع دون بعضها الآخر. 

انظر: الاعتصام-الشاطبي-٠/۳۳۳.‏ الموافقات-الشاطبي-9/8١.‏ وقال بعد أن ذكر خلاف الشافعية:"فقد ظهر أن 
قاعدة سد الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة" و الجامع لأحكام القرآن-القرطبي-195/7. وإرشاد الفحول- 
الشوكاني-37/7١.‏ والأشباه والنظائر-السبكي-١/١٠٠.‏ 

.٠۸۹/١-ميقلا انظر: إغاثة اللهفان-ابن‎ ١ 


۲ انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي-75١-77١.‏ مع ملاحظة اختصار من كلام ابن القيم. 


(1) 


كنها :و أعطيت الكدرين :لاحن نو عن و إت شالس ر لام آنل كا د هة 
وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم؛ فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يُرد» وإني أعطيتك لأمتك: ألا أهلكهم بسنة بعامة» وألا أسلط عليهم عدرًا 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يُهلك 
بعضاًء ويَسْبِي بعضهم بعضاً) . رواه التزقاني في "صحيحه'". وزاد: (وإنما أخاف على أمتي 
الأئمة المضلّين . وإذا وقع عليهم السيف لم يُرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق 
حيٌّ من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فِنَام من أمتي الأوثان . وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي. وأنا خاتم النبيّين» > لا نبي بعدي . ولا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورةء لا يضرّهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى) . 


الأرض) أي: جمعهاء حتى أبصر ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منهاء ببصره 
ورفع الله عنه الموانع المعتادة» فأدرك البعيد من موضعه» كما أدرك بيت المقدس من مكة. وأخذ 
يخبرهم عن آياته» وهو ينظر إليه”» وكما قال (إني لأبصر قصر المدائن الأبيض) . 


١‏ قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله: البرقاني: (هو الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن أحمد بن غالب 
كر لطي هر م هة الذى عزا :اليه الت فين الخر ات ا 


۲ سنن أبي داود-كتاب ذكر الفتن ودلائلها۔باب-‰/۲۹۱-۲۹۰-برقم (5755). 


۳ سنن الترمذي-كتاب الفتن-باب ما جاء في سؤال النبي 4 ثلاثا في أمته-:/577-برقم .)۲۷١(‏ وقال 


>٤‏ قال ابن سلام:: زوى: سمعت أبا عبيدة معمر بن المثنى التيمي - من تيم قريش مولئ لهم -يقول: زرُوِيَتْ 
جُمِعَتْ-غريب الحديث-١/۳.‏ وانظر: الديباج على مسلم-السیوطي-۲۱۹/۱. والفائق في غريب الحديث- 
الزمخشري-۱۲۸/۲-(الزاي مع الواو). وقال البغوي: قال أبو سليمان الخطابي : قوله : زوى لي الأرض معناه 
: جمعها وقبضها » يقال : انزوى الشيء إذا تقبض وتجمع-شرح السنة-٤ ,.5١5/١‏ 


5 صح الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ي يقول : ( لما كذبتني قريش [ 

حين أسري بي إلى بيت المقدس ] قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر 
إليه) مسند الإمام أحمد-717/١18-برقم .)٠١١١١(‏ تغليق التعليق-ابن حجر-٠٤/١٠۲.‏ وقال الألباني: حديث 
صحيح: الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها من سقيمها- الألباني- المكتبة الإسلامية - 
عمان - الأردن-ط:الخامسة - 1١557١‏ ه- ١٠٠٠م‏ 


٦‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل-0٠577/7-برقم :»)١18715(‏ ونصه: عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله جلك 
بحفر الخندق قال وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول قال فشكوها إلى رسول الله يله 
فجاء رسول الله 5 قال عوف وأحسبه قال وضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال بسم الله فضرب 
صر ب ام مس ردي ل رمي به ع ل ع مر 
ا a‏ إني لأبصر ا ا هذا). 


(Y) 


قوله: (وإن أمتي سيبلغ ملكها..) إلى آخرهء هذا قد وقع كما أخبر يك فكان ذلك من دلائل نبوته 
وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة' الذي هو منتهى عمارة المغرب»إلى 
أقصى المشرق» مما وراء خراسان والنهرء وكثير من بلاد السند والهند والصغد". ولم يتسع 
كذلك من جهته الجنوب والشمالء ولذلك لم يذكر يِل أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. 

قوله: (وأعطيت الكنزين) يعني بهما: كنز كسرى وقيصرء ملكي الفرس والروم» وقصورهماء 
وبلادهماء وعبر بالاحمر عن كنز قيصرء لان الغالب عندهم كان الذهب» وبالابيض عن كنز 
كسرىء لأن الغالب كان عندهم الفضة والجوهر. وقد وجد كذلك في زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته. وبيوت أمواله. وجميع ما حوته مملكته. 
وكذلك فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده". 

قوله: (وإني دعوت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة) كذلك صحت الرواية بالباء في: 
(بعامة) وكأنها زائدة» لأن عامة صفة لسنةء فكأنه قال: بسنة عامةء ويعني بالسنة: الجدب العام 
الذي يكون به الهلاك. 

(وبيضة المسلمين) معظمهم وجماعتهم» وفي الصحاح: بيضة كل شيء: حوزته» وبيضة القوم: 
ساحتهم؛. وعلى هذا فيكون معنى الحديث: أن الله تعالى: لا يسلط العدو على المسلمين حتى 
يستبيح جميع ما حازوه من البلادء ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. 

قوله: (حتى يكون بعضهم الخ) ظاهر (حتى): الغاية» فيقتضي أنه لا يسلط عليهم عدوهم 
فيستبيحهم» إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم بعضاء وسبي بعضهم بعضا. وحاصله: أنه إذا كان 
ذلك تفرقت جماعتهم» واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو» فقويت شوكة العدوء واستولى 
كماجرى. 

قوله: (وإن ربي قال يا محمد) الخ يستفاد منه: أنه لا يستجاب من الدعاء إلا ماوافق القضاء» 
فيشكل بحديث: ) لا يرد القضاء إلا الدعاء)' والجواب: إن القضاء الذي لا يرده دعاء» هو الذي 


١‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان -57/54(طنجة): بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء 
وهو من البر الأعظم وبلاد البربر قال ابن حوقل: طنجة مدينة أزلية آثارها ظاهرة بناؤها بالحجارة قائمة على 
البحر 


؟ الصغد: هي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخارى لا تبين القرية حتى 
تأتيها لالتحاف الأشجار بها وهي من أطيب أرض الله كثيرة الأشجار غزيرة الأنهار متجاوبة الأطيار. انظر: 


٣‏ وذلك سنة ستة عشر للهجرة»ء وبقيادة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. انظر: البداية 
والنهاية-ابن كثير-١١/5.‏ وتاريخ الطبري-5/5. و فتوح البلدان -البلاذري-؟١/777.‏ 


.٠١٦۸ / انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -الجوهري -”؟‎ ٤ 


5 يشعر من النص كأن فيه سقط في السياق» وبالرجوع إلى كتاب تيسير العزيز الحميد نجد الشارح رحمه الله 
الى أكمل. العيارة المتقولة من الإمام القرطبي: وهي (كما وقع ذلك في الماكة السابعة قى العشرق والسفزب 
فاختلف ملوك المشرق وتخاذلواء واستولى التتار على غالب أرض خرسان» وعلى العراق» وديار الروم» وقتلوا 
الخليفة والعلماء والملوك الكبار» وكذلك ملوك المغرب اختلفوا وتخاذلواء واستولت الإفرنج على جميع بلاد 
الأندلس» والجزر القريبة منهاء فهي في أيديهم إلى اليوم. بل استولوا على كثير من بلدان الشام حتى استنقذها 
منهم صلاح الدين ابن أيوب وغيره). 


5 أخرجه الترمذي عن سلمان رضي الله عنه في السنن-58/4 5-برقم (۲۳۹)-وقال الترمذي: (هذا حديث 


حسن غريب). والطحاوي في شرح مشكل الآثار-28/8-برقم .)۳٠٠٦۸(‏ وتمام الحديث: (ولا يزيد العمر إلا 
البر) 


(۳۸) 


سبق في علم الله بأنه لا بد من وقوعه»ء والقضاء الذي يرده الدعاءء أو صلة الرحم'. هو الذي 
أظهره الله بالكتابة في اللوح المحفوظ الذي قال الله فيه: GT:‏ ا الله ما يمه يعت وعندة: أ 


ألكتب چ سورة الرعد- آية (۳۹). 
قول (ولا تزال طائفة) قل البكاري: (هم آهل ال وقال أحمد ين حنيل: (إخ لميكوتوا ال 
الحديث فلا أدري من هم)". ويحتمل أن هذه الطائفة من أنواع المؤمنين فمنهم: شجعان مقاتلون؛ 
ومنهم: فقهاء, ومنهم: محدثون» ومنهم: زهاد وامرون بالمعروف وناهون عن المنكرء ومنهم: 
أهل أنواع أخرى من الخيرء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار 
الآأرض؛* 

88 ناما جا فى الحر 


وقوله تعالى: 4 وَلَمَد عََلِمُواْ لمن أسَترينه ما مر فى الْأحْرَة ين على # سورة البقرة: ٠١١‏ 
وقوله: :1 ونون بالَجِبّتِ وااط رت سورة النساء: 5١‏ قال عمر: (الجبت: السحر. 
والطاغوت: الشيطان). وقال جابر: (الطواغيت: كُهّان كان ينزل عليهم الشيطانء في كل حي 
واحد). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: (اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: 
يا رسول اللّم» وما هنٌّ؟ قال "الشرك بالله والسحرٌ. وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق وأكل 
الرياة. وأكل مال اليقيم. والتولي يوم لر خنع ركف المجضنات العافلات» المزسات). وعن 
جندب مرفوعاً: (حَد الساحر ضربة بالسيف) رواه الترمذي» وقال: "الصحيح أنه موقوف". 

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة» قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة)» قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصمّ عن حفصة رضي الله عنها: (أنها أمرت 
بقتل جارية لها سحرتهاء ففتلت). وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب 
النبي 4 


١‏ يريد الشارح رحمه الله بالحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله وله يقول: ( من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه )- صحيح 
البخاري - ۲/ ۷۲۸-برقم .)۱۹١١(‏ وصحيح مسلم-۸/۸-برقم (/11417). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: (أعلم والعمر يطول والرزق يبسط بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح» كما أن الهلاك والإغراق استحقه 
قوم نوح بالكفر والتكذيب» وقد قال تعالى (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى) 
وقال يَيِةِ: (من أحب أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه) والله يعلم ما كان وما يكون وما لا 
يكون لو كان كيف كان يكون) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية .5١5 /١-‏ 


١‏ صحيح البخاري-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنقباب قول النبي يك (لا تزال طائفة من أمتي)-7”57/5-برقم 
.)۷۳١١(‏ و قال الترمذي: سمعت محمد بن إسمعيل يقول: سمعت علي بن المديني يقول: (وذكر هذا الحديث) 
فقال علي: هم أهل الحديث- سنن الترمذي-٠٤/٤۸-برقم‏ (۲۲۲۹).وانظر: خلق أفعال العباد-البخاري-50-برقم 
(7۲). 


.٠٠-يروباسينلا معرفة علوم الحديث-الحاكم‎ ٣ 


٤‏ انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم-١٠/1۷.‏ وعن معالم الطائفة المنصورة»ء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ...فيهم الصديقون والشهداء والصالحون» ومنهم أعلام الهدى؛ ومصابيح الدجى؛ أولوا المناقب المأثورة» 
والفضائل المذكورة؛ وفيهم الأبدال: الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهم الطائفة المنصورة 
الذين قال فيهم النبي (: "ل تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
تقوم الساعة". فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب). -مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية-(51/5١).‏ 


(۳۹) 


حديث أبي هريرة رواه البخاري'؛ (الموبقات): (المهلكات)'. 
قوله: (الغافلات) كناية عن البريات» لأن البري غافل عما بهت به من الزنا. 

)۲١(‏ باب بيان شيء من أنواع السحر 
قال أحمد: حدّثنا محمّد بن جعفرء حدّثنا عوف» عن حَيّان بن العلاء» عن قطن بن قبيصة» عن 
أبيه» أنه سمع النبي بل قال: (إن العيافة والطّرْق والطِيّرة من الجبت). قال عوف: العيافة: زجر 
الطير. والطرف: الخط كط ارهن والجبت: قال الحسن: رئة الشيطان. إسناده جيد EE‏ 
داود والنسائي وابن حبّان في "صحيح" المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَهِ: (من ن اقتبس شُعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد) رواه أبو 
داود» وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة: (من عقد غقدة ثح نفث فيها فقد سحرء 
ومن سحر فقد أشركء ومن تعلق شيئاً كل إليه) . وعن ابن مسعود أن رسول الله ع4 قال: (ألا 
هل أنبئكم ما العضةٌ؟ هي النميمة: القالة بين الناس) رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله ي قال: (إن من البيان لسحرا) . 


الطيرة: التشاؤم بالشيء» مصدر تطيرء وأصله التطير بالسوانح من الطير والظباء وغيرهماء 
وكان ذلك تصدهم عن لصم فنفاه الشرع وأبطله. ونهى عنه» وأخبر أنه له تأثير له في 
جلب خير أو 3 ضير '. 

( قال عوف:: العيافة زجر الطير) زجر الطير هو: التيمن والتشاؤم بهاء والتفاؤل بطيرانها 
كالسانح وا وهي نوع من الكهانة والعيافة. نهاية” 

(... من اقتبس شعبة من النجوم..) قطعة (رواه أبو داودء وإسناده صحيح) وصححه الذهبي' 
وابن مردوية. ورواه ابن ماجه والذي في سنن أبي داود (من أقتبس علما)" وكذا في سنن ابن 
ماجه 


ا ای کا و بافلوق انوا ا طلس لما ماكو بف 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا )برقم .1۰۱۷/-٥‏ 


۲ قال المهلب: (سميت بذلك -موبقة-لأنها سبب لإهلاك مرتكبها) فتح الباري - ابن حجر - /٠١۲(‏ ؟8١)‏ 


۳ انظر: النهاية في غريب الحديث-ابن الأثير-۲۹۷/۲-باب الزاي مع الجيم. وانظر: شرح صحيح مسلم- 
0 


٤‏ عوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة ست أو سبع 
وأربعين ومائة وله ست وثمانون سنة. قال الإمام احمد ثقة صالح الحديث. وقال ابن معين: ثقة. انظر: تهذيب 
التهذيب-ابن حجر-8/8: ١-برقم )3١7(‏ وتهذيب الكمال-المزي-۳۷/۲۲٤-برقم‏ (5555) 


ه انظر: النهاية في غريب -ابن الأثير-177/7-باب الفاء مع الألف. وغريب الحديث لابن سلام - ابن سلام- 
5-5 


.١59-يبهذلا-رئابكلا‎ 5 


الحميد: (هذا الحديث رواه أبو داود 59 بإسناد صحيح وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه)- 


تيسير العزيز الحميد-٠٠.‏ وانظر: رياض الصالحين-برقم (1779)-211. وقال الذهبي: حديث صحيح- 


(0) 


قوله: (زاد ما زاد) يعني: كلما زاد من علم النجوم زاد له من الأثم» أو زاد اقتباس شعب السحر 
ما زاده اقتباس علم النجوم» وذلك لأنه يحكم على الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 

فعلم تأثير النجوم باطل محرم» والعمل بمقتضاه كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها كفر. كذا قاله 
ابن رجب . 

(وعن ابن مسعودء أن رسول الله يَلهِ قال: «ألا هل أنبئكم ما العضه؟) العضه: البهتان والكذب". 
قوله: (إن من البيان لسحرا) أي: إن منه لنوعاً يحل من العقول والقلوب في التمويه محل 
السحرء فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين المسحورء حتى يراه حقأء فكذا المتكلم 
بمهارته في البيان» ر فى الع نت غل مناد ويشغله عن التفكير فيه» والتدبر له 
حتى يخيل إليه الباطل حقآء والحق باطلاًء فكأنه سحر. وما ضار منه فهو مكروه؛» كما أن 
السحر محرم. وفي الحديث: (إن الله يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة)*. 

(15) باب ما جاء في الكهان ونحوهم ١‏ 

روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي ٤‏ عن النبي ب قال: (من أتى عرّافاً فسأله عن 
شيء فصدقه» لم ثقبل له صلاة أربعين يوما) وعن أبي هريرة عن النبي ب قال : (من ن أتى کاهناً 
فصذقه بزيناز لقول؟. کر نما الزل ی رواه أبو داود وللآربعة والحاكم وقال: 
صحيح على شرطهما عن (.'.): "من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل 
على محمّد 4). ولأبي يعلى بسند جيّد عن ابن مسعود مثله موقوفاً. وعن عمران بن حصين 
مرفوعًا: (ليس منا من تطبر أو تُطْيّر له أو تكهّن أو تُكُّن له» أو سَحَر أو سجر له» ومن أتى 
كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمّد يَع) رواه البزار بإسناد جيد . ورواه 


المهذب في اختصار السنن الكبير-الذهبي-7777/5-برقم )١178١7(‏ وقال في الكبائر : رواه أبو داود بسند 


١‏ سنن ابن ماجة-كتاب الأدب-باب تعلم النجوم-1١5-برقم‏ (37277) وقال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث 
حسن. وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة ؟5:75/7: و هذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات. 


۲ لطائف المعارف-ابن رجب-7: .١‏ قال الخطابي في " معالم السنن " 7١7/5‏ : (( علم النجوم المنهي عنه هو 
مايدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان كإخبارهم بأوقات هبوب 
الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها من الأمور يزعمون أنهم 
يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها ٠...‏ ثم قال : فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة 
والحس الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه ). 


۳ العضه: عضه أصلها الغضهه فِغلة من العضه وهو البَهتْ فحذفت لامُه. عن عكرمة العضه : السحر بلسان 
قريش . يقولون للساحرة : العاضهه. و عن الكسائى: العضه : السحرءو عن الفراء : قال : هو فى كلام العرب 
السحر»ء ولاعن الأصمعي : : العضه : القالة القبيحة رجل عاضه وعضه وهو العضيهه. وكان الخليل يقول : 
العضيهه: الإفك والبهتان. انظر: غریب الحديث -الحربي -/1°. والفائق في غريب الحديث و الأثر- 
الزمخشري- ١‏ -وانظر: غريب الحديث-ابن الجوزي ٠١ ٤/۳-‏ .غريب الحديث- -ابن سلام- ۰/۲ A۰‏ 


٤‏ قد يريد الشيخ رحمه اللّه» بقوله (وما ضار منه فهو مكروه) أي: التوسع في البلاغة والبحث عن السجع» حتى 
يكون المقصود المبنى دون المعنى في الكلام. 

5 انظر: سنن أبي داود-كتاب الأدب-باب ما جاء في المتشدق في الكلام-77/5١-برقم‏ (0005). وسنن 
الترمذي-كتاب الأدب-باب ما جاء في الفصاحة والبيان- -برقم )۸۷^( وقال: حديث حسن غريب. ومسند الإمام 
أحمد بن حنبل- ٠ ۰/۱۱١‏ برقم (19۸). وسلسلة الأحاديث الصحيحة "ركه -قم() ۸۸۰( 


5 قال الشارح رحمه الله : هو عندهم عن أبي هريرة بهذا اللفظ. 


)51) 


الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس» دون قوله: "ومن أتى" إلى آخره. قال البغوي: 
"العرّاف: الذي يذعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة» ونحو 
ذلك". وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل: الذي يخبر 
عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية: (العرّاف: اسم للكاهن والمنجّم والرمّال ونحوهم؛ 
تن E‏ في معرفة الأقور 0 الطرق). وقد ابن عبان في قوم يكتبون (أبا جاد)» وينظرون 


قوله: (لم تقبل له صلاة أربعين يوما) أي: لا ثواب له فيهاء للاتفاق على أن من أتى العراف لا 
يلزمه إعادة صلوات أربعين ليلة» فوجب تأويله. هه 

(وللاأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة عن النبي 4 قال: (من 

ا ل را لودل ل ار 
هو بهذا اللفظ, 

قوله: (رواه البزار بإسناد جيد) والطبراني'. وقوله: (ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث 
ابن عباس) الطبراني في الأوسط'. 

قال الطيبي: (أتى) لفظ مشترك هنا بين المجامعة» وإتيان الكاهن. والمراد (بالمنزل): الكتا 
والسنة. أي: من ارتكب الهنات فقد برئ منه دين محمد 4 وما أنزل عليه» ولعل المراد من 
ارتكب ذلك مستحلاً له أو صدقه فيما قال على الحقيقة ". 

(ومثله موقفاً) والموقوف هذا عند البزار والحاكم وصححه؛. 

قوله: (ليس منا) أي ليس من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه من الدين» ولكن 
فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك» كما يقول الرجل عند معاتبته 
مستحلاً أو مرجحاً لأمرهما عليه على أمر رسول الله 4# كان كافراً. والله أعلم ه 

قوله: (عن ابن عباس) إلى آخره هذا الأثر بهذا اللفظ لم نقف عليه» وقد روى حميد بن زنجويه 
عن ابن عباس (رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله من خلاق)” 
ورواه الطبراني' والديلمي' بنحوه. لكن في إسناده خالد بن يزيد العمري» وهو كذاب قاله نور 
الدين الهيثئمي'. 


١‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير-8١/57١-برقم‏ (555). وأخرجه البزار في المسند-57/9-برقم 
.)١۷۸(‏ وذكره الهيثمي في كشف الأستار-باب الطيرة والكهانة والسحر-۳۹۹/۳-٠٠٠.‏ وقال في مجمع 
الزوائد: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق ب بن الربيع هو ثقة)- -ه//ا ١١‏ . وأورده ابن حجر في 


٣‏ انظر: مرقاة المفاتيح شرح المصابيح-١/8؛‏ ١-كتاب‏ الطهارة-باب الحيض_برقم .)٠١١(‏ وتيسير العزيز 
الحميد-م: .١‏ 


: البحر الزخار (المعروف بمسند البزار) -157/5-برقم (187). ولم أجد الموقوف في المستدرك على 
الصحيحين. وقد عزاه ف في التيسير فقط إلى مسند البزار. انظر: تيسير العزيز الحميد 9ه 


5 انظر: مسند الإمام عبدالرزاق-١١/1١73‏ . والسنن الكبرى -البیهقي-۹/۸١٠‏ 


1 معجم الطبراني الکبیر-۹۲/۱۸١۱.‏ 


):( 


قوله: (وينظرون في النجوم) أي: يتلون علمهاء ويقرأون درسهاء ويزعمون أن لها تأثيراً في 
العا 
ل 

)۲١(‏ بِابُ ما جاء في النُشرة 
عن جابر: أن رسول الله يله سئل عن التّشرة؟ فقال* (هي من عمل الشيطان) رواه أحمد بسند 
جيدء وأبو داود» وقال: سئل أحمد عنها؟؛ فقال: (ابن مسعود يكره هذا كله). وفي البخاري عن 
قتادة" : قلت لابن المسيّب: رجل به طب» أو يؤخذ عن امرأته؛ أَيْحَلُ عنه أو يُنْشَر؟. قال: "لا بأس 
به؛ إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم يِه عنه. انتهى. وروي عن الحسن؛ أنه قال: (لا 
يحل السحر إلا ساحر) . قال ابن القيم: (النشرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: حل 
بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان. وعليه يحمل قول الحسن. فيتقرّب الناشر والمنتشر 
إلى الشيطان بما يحب؛ فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النُشرة بالرقية والتعوذات والدعوات 
والأدوية المباحة. فهذا جائز). 


تحن جه إمراقة ولا يس إلى مایا را لحب ا 0 0 
ند المعجية من انر سم ضم النون» وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن 
وروى أثر قتادة موصولاً أبوبكر الأثرم ۴ السنن وابن جرير في التهذيب”. 
(۲۷) باب ما جاء في التطيّر 

وقول الله تعالی نما عرشم م عند أنه وك رهم لَايمَلَمُونَ # سورة الأعراف: ١‏ وقوله هو 
الوا تدك مَس الآية سورة يس: .١1‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 
قال زلا عدوی» ولا طيرة» ولا هامة ولا صفر) أخرجاه. زاد مسلم: (ولا نوءء ولا غول) 
ولهما عن أنس قال: قال رسول الله ه: (لا عدوى» ولا طيرة» ويعجبني الفأل) » قالوا ما الفأل؟ 
قال" (الكلمة الطيبة) ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: 0 
الله يل فقال: (أحسنها الفأل» ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره ب فليقل: اللهم لا يأني 
بالحسنات إل أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك) وعن أبي مسعود 
مرفوعاً: (الطيرة ¡ شرك»› الطيرة ¡ شرك»› وما منا الآ ولكن الله يذهبه بالتوكل) رواه أبو داود 
والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: (من ردته 
الطيرة ة عن حاجته فقد أشرك) » قالوا: فما كفارة ذلك؟» قال: (أن تقولوا: اللهم لا خير إل خيرك 
ولا طير إل طيرك» ولا إله غيرك) وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: (إنما 
الطيرة ما أمضاك أو رذك) . 


.)"؟5٠0(‎ مقرب-١"9/7-يمليدلا-سودرفلا مسند‎ ١ 


؟ انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-للهيثمي-برقم .3٠٠١/5-857‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجال-الذهبي- 
"١"‏ : -برقم .)۲٤۷۸(‏ 


۳ انظر: أثر قتادة في صحيح البخاري معلقا-كتاب الطب-باب هل يستخرج السحر. ووصله ابن أبي شيبة في 


مصنفه برقم )۲٠١۲۳(‏ والأثرم في السنن كما ذكر ذلك ابن ,حجر في تغليق التعليق -/44< . وقال عن إسناده 
صحيح. وقال في الفتح :777/٠١‏ أخرجه الطبري في التهذيب . وابن عبدالبر في التمهيد-755/5. 


(é( 


عدوى: اسم من الاعداء يقال : أغداه الدَّاكُ يُغديه إغداءً» وهو أن يُصِيبُهِ مثْلُ ما بصاجب الداء'. 
قوله: (لا عدوى) المراد بهذا نفي ما كانت الجاهلية تعتقده أن المرض والعافية تعدي بطبعها لا 
بفعل الله تعالى. وأما حديث: (لا يورد ممرض على مصح)" فأرشد فيه إلى ما يحصل عنده 
الضرر بفعل الله تعالى وقدره في العادة فنفى في الأول العدوى بطبعهاء ولم ينف حصول 
الضرر عند ذلك بقدر الله وفعله وإرادته. وأرشد فى الثانى إلى الاحتراز مما يحصل عنده 
الضرر بفعل الله تعالى وإرادته وقدره. a.‏ 

قوله: (ولا هامة) بتخفيف الميم على الصحيح» وهي الرأس» واسم طائر وهو المراد هنا لأنهم 
كانوا يتشاءمون بالطيور فتصدهم عن مقاصدهم» وهي من طير الليل. وقيل: المراد البومةء 
كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم» يقول: نعت إلى نفسيء أو أحدا من أهل داري. 
وقيل: كانت العرب تزعم أن عظام الميت وقيل روحه تصير هامة فتطير ويسمونها الصدى. 
قال النووي: وهذا تفسير أكثر العلماء» وهو المشهورء قال: ويجوز أن يكون المراد النوعين 
وأنهما جميعا باطلان”. 

قوله: (ولا صفر) كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفرء تصيب الإنسان إذا 
جاع وتؤذيه» وأنها تعدي» فأبطل الإسلام ذلك. وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية» وهو تأخير المحرم إلى صفرء ويجعلون صفر هو الشهر المحرم. فأبطله الشرع' . 
قوله: (ولا غول) الغول أحد الغيلان وهو جنس من الجنء كانت العرب تزعم أن الغول في 
الفلاة تتراءى للناس» فتتغول تغولاء أي: تتلون تلونا في صور شتىء وتغولهم أي: تضلهم عن 
الطريق وتهلكهم» فنفاه النبي وأبطله. وقيل ليس هذا نفيا لوجود الغول» وإنما فيه إبطال زعم 
العرب في تلونه واغتياله"» فيكون المعنى: أنها لا تستطيع أن تضل أحدا. 

وقوله: (وعن أبي مسعود مرفوعاً: الطيرة شركء الطيرة شرك» وما منا إلآ) هكذا جاء الحديث 
مقطوعا ولم يذكر المستثنى» وتقديره: إلا قد يعتريه التطيرء فحذف اختصاراًء واعتماداً على فهم 
السامع؛ وقيل: إن قوله (وما منا إلا) من قول ابن مسعود أدرجه في الحديث'. 


.١917/7-رثألاو انظر: النهاية في غريب الحديث‎ ١ 


۲ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه-۳۱/۷-برقم .)٥۹۲۲(‏ 


۳ انظر: مفتاح دار السعادة-ابن القيم-٠/٤۲۳.‏ ولطائف المعارف-ابن رجب-١۷.‏ والآداب الشرعية-ابن مفلح 
الحنبلي-5575/7. والمفهم-القرطبي-°/٠٠٠.‏ 


٤‏ البوم والبومة: طائرء يقع على الذكر والانثى» حتى تقول صدى أو فيادء فيختص بالذكر. انظر: الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية -ه/ه/81١,‏ 


5 انظر شرح مسلم للنووي-٤۲۱۸/۱.‏ 

5 انظر: النهاية في غريب الحديث-ابن الأثير-5/7". وهو مدلول قول الله تعالى كا آل راء ق اشكر 
َل به ا كبوا محلو اماو رمو اما سورة التوبة: ۲۷ 

۷ انظر: النهاية في غريب الحديث-ابن الأثير-۳/٦۳۹.‏ 


۸ حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في المسند-ا/0٠5‏ 7-برقم .)5١95(‏ والترمذي في السنن - 
٠‏ ببرقم (1514١)-كتاب‏ السير عن رسول الله باب ما جاء في الطيرة. (وقال حسن صحيح) وأخرجه أبو 
داود-معالم السنن 58/5 ١-برقم‏ (۳۹۱۰). وابن ماجة في السنن-٠59-برقم )۳١۸۳(‏ كتاب الطب-باب من كان 
يعجبه الفأل ويكره الطيرة. والبيهقي في السنن الكبرى ٠۳۹/۸‏ والبخاري في الأدب المفرد 105 والحاكم في 


)45( 


وإنما جعل الطيرة من الشركء لأنهم يعتقدون أن التطير يجلب لهم» نفعا ويدفع عنهم ضراً إذا 
عملوا بموجبه؛ فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك. 
وقوله: (ولكن الله يذهبه بالتوكل) معناه: أنه إذا حظر له عارض التطيرء فتوكل على الله» وسلم 
إليه» ولم يعمل بذلك الخاطرء غفره الله له ولم يؤاخذه به. 

(۲۸) باب ما جاء في التنجيم 
قال البخاري في "صحيحة": قال قتادة : "خلق الله هذه النجوم لثلاث: : زينة للسماء» وزخوماً 
للشياطين» وعلامات يُهتدى بهاء فمن تأؤل فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبهء وتكلّك ما لا 
علم له به" انتهي. وكره قتادة تعلّم منازل القمر. ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حربٌ عنهما. 
ورخّص في تعلّم المنازل: أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله 4: (ثلاثة لا 
يدخلون الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم» ومصيّق بالسحر) رواه أحمد وابن حبّان في 
"صحيحه". 
غلم النجوء المنهى عنه رهن ها تدعيه آهل التتجم؛ من حلم النقييات التق لم تفع وستقم فن 
مستقبل الزمان بأوقات» كهبوب الرياح» ومجيء المطرء وظهور الحر والبردء وتغير الأسعارء 
وما كان في معناهاء بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقهاء ويدعون أن لها تأثيراً 
في السفليات» وهذا منهم تحكم على الغيب» وتعاطي لعلم قد استأثر الله به ا العو ورا 
وأما الذي يعرف به الزوال» وجهة القبلة» ونحو ذلك» فإنه غير داخل فيما نهى عنه'. 
قوله: (ثلاثة له يدخلون الجنة) أي: إما مع السابقين» أو قبل أن تمسهم النار. ال ما رواه 
سمويه' (ثلاثة لا يحجبون عن النار المنان وعاق والديه ومدمن الخمر)" 


المستدرك ١-11/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه البغوي في شرح السنة-7١//78-111١‏ وأما زيادة 
(وما منا إلا) كما ذكر الشارح رحمه الله أنها مدرجة» وقد أكثر التفصيل في ذلك في تيسير العزيز الحميد-ه/الاء 
وبهذا القول ذهب العلماء فقد قال الترمذي رحمه الله تعالى: (ديعة محمد ين اسماعيل يقول: كان سليمان بن 
حرب يقول في هذا الحديث (وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل) قال سليمان: هذا عندي من قول عبدالله بن مسعود 
(وما منا. .) وقال المنذري في الترغيب: ( والصواب ما ذكره البخاري وغيره أن قوله: ( وما منا. .إلى آخره) 
من كلام ابن مسعود مدرج غير مرفوع-15/5. وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: (وهذه اللفظة وما منا 
.إلى آخره ) مدرجة في الحديث ليست من كلام النبي يِه كذلك قاله بعض الحفاظ وهو الصوابء فإن الطيرة 
نوع من الشرك)-مفتاح دار السعادة-٠/٤۲۳.‏ وقال ابن حجر في فتح الباري: (.. من كلام ابن مسعود إدراج في 
الخبرء وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه-فتح الباري-١٠١/7١5١.‏ 
وقال السيوطي: (وهذه الجملة ليست من قول النبي يي وإنما هو قول ابن مسعود وهو الصواب) عون المعبود- 
6/< 


.٠٠٠/٤-يباطخلا-ننسلا انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية-١٠/۹۲٠. ومعالم‎ ١ 


؟ هو: سمويه الحافظ المتقن الطواف أبو بشر إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي الأصبهاني. قال عنه 
الذهبي: قال أبو الشيخ: كان حافظا متقنا يذاكر بالحديث وقال أبو نعيم الحافظ: كان من الحفاظ والفقهاء. وقال 
ابن أبي حاتم: صدوق. قلت: من تأمل فوائده المروية علم اعتناءه بهذا الشأن. توفي سنة سبع وستين ومائتين.- 
تذكرة الحفاظ للذهبي -7/١١١-برقم‏ الترجمة .)05١1(‏ له كتاب (فوائد سمويه) وهو ضمن الكتب الحديثية في 
كتاب (جمع الجوا ا (هذه تذكرة مباركة بأسماء الكتب التي أهنيت مطالعتها على تأليف ( 
جمع الجوامع ) وذكره منها )انظر: الرسالة المستطرفة محققة ومعها والتعليقات المستظرفة /٠١-‏ 77- محمد 
بن جعفر الكتاني الإدريسي المغربي رحمه الله. 


۳ انظر: جامع الأحاديث-السيوطي-515/5١-برقم‏ (851١٠)-عن‏ أبي هريرة . وقال: (رستة في الإيمان) وقال 


الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث ضعيف-الجامع الصغير وزيادته-١/575-برقم‏ (1757). ورستة: لقب 
الحافظ عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني» كما في شرح المناوي للحديث ٠١١١‏ 


):( 


مدمن الخمر المداوم على شربها. فإن قلت: أين المطابقة في هذا الحديث لترجمة الباب؟ قلت: 
هو في قوله: دمصدق بالسحر)» قان لتحي شعبة من السحر كما سيق في الحديث» فمن صفق 
المنجم في تنجيمه كان داخلاً في التصديق بالسحرء كذا إفادة الوالد حفظه الله 
(۲۹) باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 

وقول اله تعالى: ب وَيَمَلونَ رفك اتک تكد نَ # سورة الواقعة: 87. وعن أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه أن رسول الله ع قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة) وقال: (النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها ثقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرْعٌ من جَرَب) رواه مسلم. ولهما عن زيد بن 
خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله يِ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانث 
من الليل» فلما انصرف أقبل على الئاس فقال: (أتدرون ماذا قال ربكم. قالوا الله ورسوله أعلم. 
قال: قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ. فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته»ء فذلك 
مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب. وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكوكب). 
ولهما من حديث ابن عباس معناه» وفيه: (قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله هذه 


وكانت ولادته ووفاته بتاريخ ( ۱۱1° - ١١55‏ ها - ك5هلا١‏ - 1851 م( قيل عنه: له اليد الطولى في جميع 
العلوم والفنون» كرس جهده وأوقف حياته على تحصيل العلم ونشره تدريساً وتأليفاء فأخذ عنه العلم خلق كثير 
من فطاحلة علماء نجد وجهابذتهم» هو الإمام الحبر الهمام» بدر الأعلام مفتي الانام» حجة الإسلام قمر الدجىء 
شمس الضحىء. الثقة الثبت» العلم البارع» التقي النقي» الورع الفارس في العلوم» والسيف الصارم المسلول على 
المبتدعين» والحبر القائم بأمور الدين . 


وقد بين رحمه الله منهجه في الإقتداء بفتاوى العلماء فقال: (ونحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
و لا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم» لعدم ضبط مذاهب الغيرء كالرافضة:» والزيدية» 
والإمامية» ونحوهم؛ بل لا نقرهم ظاهراً على شيء من مذاهبهم الفاسدة» ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلقء 
ولا أحد منا يدعيهاء إلا أنا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جليء من كتاب أو سنة» غير منسوخ؛ ولا 
مخصص» ولا معارض بأقوى منه» وقال به أحد الأئمة الأربعةء أخذنا به» وتركنا المذهب. وعندنا: أن الإمام 
ابن القيم» وشيخه (يقصد ابن تيمية رحمهم الله تعالى): إماما حق» من أهل السنةء وكتبهم من أعز الكتبء إلا أنا 
غير مقلدين لهم في كل مسألةء فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك» SS‏ 
العلم وبثه ونشر مذهب السلف ودعوة التوحيد والإسلام» مرجع قضاة المملكة السعودية في عهد الإمام عبد 
العزيز بن محمد بن سعودء وابنه الإمام سعود وابنه الإمام عبد الله» فكان في ذلك الوقت بمثابة رئيس قضاة 
ومفت وقد ألف مؤلفات كثيرة» منها جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية» رد به -رحمه الله- 
على بعض علماء الزيدية فيما اعترض على دعوة التوحيد السلفية» وألف مختصر السيرة النبوية في مجلد 
ضخم» والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» طبعت مراراء وألف منسكا صغيراً للحج» وكتب رسائل وفتاوى 
كثيرة. وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد» وطول قيام» ولهج بالذكر» وشغف بالمحبة والإنابة والافتقار إلى اللهء 
والانكسارء والانطراح بين يديه» على عتبة عبوديته؛ لم ير في معناه مثله. وكان إلى جانب علمه» شجاعا اشتهر 
عنه يوم دخول إبراهيم باشا للدرعيةء وقوفه في أحد أبوابها (باب البجير ي) وقد شهر سيفه وقاتل قتال الأبطال 
وهو يقول: بطن الأرض على عز خير من ظهرها على ذل وسلم في تلك الوقعة. وبعد استيلاء إبراهيم على 
الدرعية (۲۳۳١ه)‏ اعتقله وأرسله إلى مصرءوتوفي فيها سنة ١٤٠٠ه‏ »ء ورحمه الله وعفا عنه» وأسكنه 
الفردوس الأعلى. انظر ترجمة الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: الدرر السنية في الكتب النجدية ٠٣-‏ / 
“ا”. وه / ٠١‏ وكتاب الأعلام للزركلي .١5١/5-‏ والبدر الطلع-الشوكاني-١/5559.‏ 


وقول الشارح رحمه الله تعالى : (كذا إفادة الوالد حفظه الله) يظهر أن شرحه لكتاب التوحيد في حياة والده» وقد 
قيل في ترجمة الشارح: كما في مشاهير علماء نجد وغيرهم :۲٤/١-‏ وقد تصدى للتدريس بالدرعية مع وجود 
الةو أعمامة 


)51( 


م ۶ 


الآية: فلا اق بمواقع جور سورة الواقعة ۷٥‏ إلى قوله :9 كرون 4 سورة الواقعة: 
AY‏ 


(الفخر بالأحساب) الحسب في الأصل الشرف بالآباء وما يعده الإنسان من مفاخرهم. 

قوله: (أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافز): يحتمل أن يكون بالكفر هنا كفر الشركء بقرينة 
مقابلته بالإيمان» وهو قول جماعة من العلماء» منهم الشافعي. قال النووي: (وهذا فيمن قاله 
معتقداً أن الكوكب فاعل» مدبر منشئي المطرء كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم» ومن اعتقد 
هذا فلا شك في كفره» واعلئ هذا لو قال: مطرنا بنوء كذاء معتقدا أنه من الله وبرحمته» وأن 
النوء ميقات له» وعلامة عادة» فكأنه قال: مطرنا في وقت كذاء لم يكفر. والأظهر كراهته كراهة 
تنزيه لا إثم فيها). وقال غيره: وإن اعتقد أن ذلك من قبل التجربةء فليس بشرك لكن يجوز 
إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة'. 

وقوله: (مطرنا بنوء كذا) الأنواء ثمان وعشرون منزلةء ينزل القمر كل ليلة منزلة منهاء ومنه 
قوله: + وَلْمَمَرَمَدَرْتَهُ مََازِلَ 4 يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع 
أخرى مقابلتها ذلك الوقت في الشرقء فينقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكان العرب تزعم أن 
مع سقوط المنزلة هو طلوع رقيبتها يكون مطر وينسبونه إليهاء فيقولون: (مطرنا بنوء كذا) و 
إنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع (بالمشرق)" ينوء نوءا : أي نهض 
وطلع فأبطله النبي 4 لنسبة العرب ذلك إليها". 

وروی حديث زيد مالك*»وعبدالرزاق”»وعبد بن حميدء. وأبو داود'» والنسائي" والبيهقي في 
كتاب الأسماء والصفات". ه 

و 


(۳۰) باب قول الله تعالى +( وم الاس ميحد من ذون الہ آندادا بوم کش الَو ۾ سورة 


ت ا 


1 


وقوله: 0 فل إن کان ءاباؤک و سورة التوبة: ؛ "2 إلى قوله «أحَبّ !1 كم ريت للد وَرَسُولوء 4 
الآية. عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله ع4 قال: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 


.۸١١-ديمحلا انظر شرح النووي على صحيح مسلم-7/١51. وانظر: فتح الباري-١/577. وتيسير العزيز‎ ١ 
؟ ما بين الخاصرتين زيادة من النهاية في غريب الحديث والأثر-ابن الأثير-7/5١١ -مادة النون مع الواو.‎ 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر-ابن الأثير-ه/7١١ -مادة النون مع الواو.‎ ۳ 

.)551( مقرب-١97/١-كلام موطأ الإمام‎ ٤ 

.)51١١5( -برقم‎ 559/١ ١-قازرلادبع مصنف‎ 5 

5 سنن أبي داود-كتاب الطب-باب في النجوم-5/4: ١-برقم‏ (59105). 

۷ سنن النسائي-كتاب الاستسقاء- باب كراهية الاستمطار بالکواکب-۱۸۳/۳-برقم )١5575(‏ 


۸ الأسماء والصفات_البيهقي-١/5757-برقم‏ (/551). 


(٤۷( 


إلا للهء وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار)» وفي 
رواية: (لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى) إلى آخره. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (من أحب في الله وأبغض في الله» ووالى في الله 
وعادى في اللهء فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه 
حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على لمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله 


شيئا. رواه بن جريرء وقال ابن عباس في قوله تعالى: 3# وَتَعَطَعَتَ بهم آلْآَسَمَابُ * سورة البقرة: 
۱1٦‏ قال المودة. 


قوله 4#: (لا يؤمن أحدكم) الخ» لم يرد بالحب حب الطبع» بل أراد به حب الاختيارء المستند إلى 
الإيمان» الحاصل من الاعتقاد بنبوته ورسالته» وإتيانه إلينا بخير الدنيا والآخرة» وأن ما قاله فهو 
الحق والصدق لا ريب فيه. 

ومعناه: لا تصدق بي حتى أكون أحب إليك من والدك الخ» بأن تفدي طاعتي' ونفسك» وتؤثر 
رضائي على هواك وإن كان فيه هلاكك' .ه. 

(ثلاث من كُنَّ فيه) ثلاث مبتدأ مرفوع» والجملة الشرطية خبرهاء وجاز ذلك لأن التقدير خصال 
ثلاث. قوله (وجد حلاوة الإيمان) استعار استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق في رضي الله تعالى 
ورسوله يِل وإيثار ذلك على هوى نفسه» وأغراض الدنياء ومن وجد حلاوة الإيمان اطمأنت به 
نفسه» وانشرح له صدره» وخالط لحمه ودمه. فأحب الله تعالى ورسوله» بفعل الطاعة وترك 
المخالفةء إن المحب لمن يحب مطيع. وإنما جعلت هذه عنوانا لكمال الإيمان المحصل لوجود 
تلك الحلاوة» لأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له؛ المعطي المانع» وما عداه 
فليس له من العبادة شيء» والرسول يله هو المعطوف الحقيقي» والساعي في إصلاح شأن العبد 
وإعلاء مكانه عند اللّه» والدال على ما يصلح العباد في معاشهم ومعادهم» فكان حقيقاً بذلك . 
وقوله: (أن يكره أن يعود) الخ» هذا دليل على تحقيقه التوحيدء واجتنابه الباطل على بصيرة 
بحيث يبلغ كراهته الكفر إلى هذا المبلغ العظيم. ه. 

(وعن ابن عبّاس قال: "من أحب في الله وأبغض في الله) قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
المحبة ثلاثة أقسام» محبة الله» والمحبة له وفيه» والمحبة معه» فالمحبة له وفيه من تمام محبته 
وموجباتها لا من قواطعهاء فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب» ومحبة ما يعين على حبه. 
ويوصل إلى رضاه وقربه» وكيف لا يحب المؤمن ن ما يستعين به على مرضاة ربه» ويتوصل به 
إلى حبه وقربه» وأما المحبة مع الله» فهي المحبة الشركية» وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم» 
كما قال تعالى: 3١‏ وی آلتا۔ س من سد من دون آله آندادا بوم كش أله وال اموا سد حا ته 
سورة البقرة: )١15(‏ وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة, فإن 
المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السموات والأرض» 
وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله فوالوا عليهاء وعادوا عليهاء وتألهوها وقالوا هذه 
آلهة صغارء تقربنا إلى الإله الأعظم» ففرق بين محبة الله أصلاًء والمحبة له تبعاًء والمحبة معه 
شركاء وعليك بتحقيق هذا الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك)"انتهى. 


؟ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .١5/7-‏ وقد نسب الكلام إلى الإمام أبي سليمان الخطابى. 


۳ انظر روضة المحبين ونزهة المشتاقين-ابن القيم-الباب ۲۱-ص:۲۹۳. 


(6۸( 


قول ابن عباس هذا أخرجه عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححةهة'. 


4 باب قول الله تعالى: وإ رارك قبطن يرث اوا كلا فخ كاف يدك می‎ )۳١( 
وقوله مر مسد أله من “امن يام ايوم الآخِرٍ اقام ألصَّلَةَ وای ألرَكَرة وَل‎ 
وقوله :3 وین الاس من بول “امكا امو قدا أوذ‎ ٠۸ کس إل أ أده #الآية. سورة التوبة:‎ 
عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: "لن‎ . ٠ فة الان ل فى أن أنه # الآية سورة | لعنكبوت:‎ 
E وی اا ننه ران العم عد ق‎ ١ اک‎ 
لم يؤتك الله . إن رزق الله لا یجره حرص حريصء ولا يرده كراهية كاره) وعن عائشة رضي‎ 
عنه الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) رواه ابن‎ 


قوله: (إن من ضعف اليقين ..) إلى آخره» إذ لولا ضعفه لما فعلت ذلك» لأن من قوي يقينه» علم 
أن الله تعالى هو النافع الضارء وأنه لا معول إلا على رضاه» وليس لأحد غيره من الأمر 
والنهي شيء» فلا يهاب أحدا ولا يخشاه» متى رضيه» لخوف لحوق ضرر منه إليه. وقوله: 
(وأن تحمدهم) أي: تصفهم بالحمد على رزق الله» أي: على ما وصل إليك على يدهم من رزق 
الله لأن الله هو الرزاق وحده. قوله: (وأن تذمهم) الخ.أي: على ما لم يؤتك الله» منعهم ما 
يريدون (.".)مع أن المانع إنما هو الله ممه قم مرون قول( بر حرفن حريصن) 
أي: اجتهاد مجتهد متهالك على تحصيله»ء قالوا: والحرص الشح على الشيء أن ب يضيع» أو يتلف. 
قوله: (ولا يرده كراهية كاره) ان خضو الك فیا لم يقدر. له باک على كن کال وماقدر خرق 
الحجاب» وطرق عليك الباب. 

الحديث رواه أبو نعيم في الحلية”. والبيهقي في شعب الإيمان؛» وفيه زيادة حذفها المصنف. وفي 


إسناده محمد بن مروان” وعطية العوفي' وموسى بن بلال ضعيف'. 


١‏ روى أثر ابن عباس رضي الله عنهما: ابن المبارك في الزهد-١١١.‏ والطبري في تفسيره كما في جامع 
العلوم والحكم-١/7١٠‏ شرح حديث جبريل. ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة-١/5٠5.‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف175/7١.‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة-177/5. وأبو نعيم في الحلية-١/57١5.‏ 


۲ غير واضح العبارة. »ولعلها (منعه) 


۳ حلية الأولياء-أبو نعيم .٠٠١ / ٥-‏ وقال: (غريب من حديث عمرو تفرد به علي بن محمد بن مروان عن 
أبيه). 


کف الإيمان-البيهقي- - 41/1 ابرقم (۰۳( 1 التي ذكرها الشارح رحمه الله كما في الشعب: (...إن 
أل ا ل 7 


ه محمد بن مروان السدي الصغير قال المزي عنه: قال يحيى بن معين ليس بثقة وقال محمد بن عبد الله بن 
نمير ليس بشيء وقال يعقوب بن سفيان الفارسي ضعيف غير ثقة وقال صالح بن محمد البغدادي الحافظ كان 
ضعيفا وكان يضع الحديث أيضا. وقال أبو حاتم ذاهب الحديث متروك الحديث لا يكتب حديثه البتة وقال 
البخاري لا يكتب حديثه البتة وقال النسائي متروك الحديث وقال في موضع آخر ليس بثقة ولا يكتب حديثه- 
تهذيب الكمال -5؟ /۳۹۲. 


(٤۹( 


(۳۲) باب يقول الله تعالى: :3 وَعِلَ ال مَتَوَطُوَا إن كم مُؤْمِنِينَ مِنِينَ ‏ سورة المائدة: ۳ 
وقوله: :3 إِنّمَا الْمُؤْمبُوس الَذنَ دا ذكر أله يكت فُلْويهُم # سورة الأنفال: ؟ الآية وقوله بإ أا 
لين حَسْبَكَ أنه # الآية سورة الأنفال: 55 00 0 er‏ حَسَبُهُه © الآية. ا 
الطلاق: ” 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 3 حسبتا آله َعَم لويل 4 سورة آل عمران: اا 


قالها إبراهيم ب4 حين ألقي في النار» وقالها محمد ب حين قالوا له: إن الاس مد جَمئُا لک 


?< وى 22 لا نرج 


كوه راهم يمنا وقالواً حسبتا آله وم ألْركِيلُ 4 الآية. سورة آل عمران: ۱۷۳ رواه 
البخاري والنسائي. 


كان أبوسفيان نادى عند انصرافه من أحدء إن موعدنا موسم بدر القابل إن شئت» فقال ي: (إن 
شاء الله) فلما كان القابل خرج في أهل مكةء حتى نزل مر الظهران" فأنزل الله الرعب في 
قلبه» وبدا له أن يرجع» فمر به ركب من عبد القيس» يريدون المدينة للميرة» فشرط لهم حمل 
بعير من زبيب» أن ثبطوا المسلمين. وقيل لقي نعيم بن مسعود وقد قدم معتمراء فسأله ذلك 
والتزم له عشرا من الإبل» فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزونء فقال لهم: أتوكم في دياركم؛ 
فلم يفلت أحد منكم إلا شريداء فترون أن تخرجوا لهم» فاخشوهم لا تخرجوا إليهم» فزادهم ذلك 
القول إيماناء فلم يلتفتوا إليه» ولم يضعفواء بل ثبت الله به يقينهم بالله» وأخلصوا النية لله في 
الجهاد؛. وفي ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص” وقالوا: :«( حَسَينا ال عطف على « 


١‏ هو: عطية بن سعد بن جنادة العوفى الجدلى القيسى» وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث. وعنه: كان الثورى 
وهشيم يضعفان حديث عطية. وعن يحيى بن معين: صالح. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: ضعيف يُكتب 
وكان يُعد مع شيعة أهل الكوفة. قال الحضرمى: توفى سنة إحدى عشر ومائة.- مغاني الأخيار في شرح أسامي 
رجال معاني الآثار - ”/ -۷١‏ بدر الدين العيني. 


؟ قال الذهبي: موسى بن بلال. عن أبى عبدالرحمن السدى. ضعفه الازدي» وقال: ساقط ضعيف. - ميزان 
الاعتدال -٤/٠١۲-رقم‏ الترجمة (56875). قال الشارح رحمه الله في تيسير العزيز الحميد :577/١-‏ (هذا 
الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد ابن مروان السدي وقال ضعيف وفيه أيضا عطية 
العوفي أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال ضعفوه وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط. قلت: اسناده 
ضعيف ومعناه صحيح ). 


۳ مر الظهران: الظهران واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها مر تضاف إلى هذا الوادي فيقال مر الظهران- 


: انظر: مغازي الواقدي-٠/۳۲۷.‏ وأسباب النزول-الوحدي-۸۸-مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع. 


5 لقوله تعالی كَرَّادَهُمْ ایس 0 ثبت زيادة الإيمان بالكتاب والسنة» وأجمع عليها سلف الأمةء فمن الآيات 


SC A‏ ليجع ب حيرم 


الدالة على ذلك“ : 38 تما ؤو ت لذ إا کر آله وکت فلوم ودا تلت علوم ءامن زاتمم ایسا # وبعد أن أورد الإمام 
الآجري بعص النصوص الدالة على زيادة الإيمان» قال: (كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه ¢ 
وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلناه وهذا طريق من أراد الله به خيرا)- الشريعة للآجري-٤٠۲.‏ وفي تيسير 
العزيز الحميد :٠0-‏ ٤-بعد‏ أن ذكر الأدلة قال: (قد استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم بهذه الآية وأمثالها على 


(°۰) 


رَادَهُمَ #4 » والجملة بعد هذا القول نصبت (وحسبنا) بمعنى اسم الفاعل» أي: فحسبناء أي: 


(۳۳) باب قول الله تعالی: ‏ اموا مک ر الہ میامن مَك رَ اله إلا لموم لحرو £ 
د 5 رر و 200 ب م ر 1 
وقوله: + ومن يَقَتَط من يََحْمَةَ رَيْء إلا الالو ى سورة الحجر:51. عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن رسول الله يله سئل عن الكبائرء فقال: ( الشرك بالله» واليأس من روح اللهء والأمن 
من مكر الله ). وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله» والأمن من 
مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله) رواه عبد الرزاق. 


القنوط شدة اليأس» واليأس صد الرجاء 
)۳٤(‏ بابٌ من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 

وقول الله: © ومن يُؤْمِنْ باه هبه سورة التغابن .١١‏ قال علقمة: (هو الرجل تصيبه المصيبة 
فيعلم أنها من عند الله» فيرضى ويسلم) . قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 26 
قال: (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت). ولهما عن ابن 
مسعود مرفوعاً: (ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية). وعن 
أنس أن رسول الله ي قال: (إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له بالعقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده 
الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة). وقال النبي #: (إن عظم الجزاء مع عظم 
ال لله کا إذا أحب كرما ايناد هوه فن رضي قله الرضاء ومن خط فله اسقط 


أثر علقمة' هذا أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر” والبيهقي في الشعب". 

وروى سعيد بن منصور؛ عن ابن مسعود مثله» ولفظه (هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها 
من عند الله فيسلم لها ويرضى) انتهى. , : 

قوله: (عجّل) هو بالتشديدء ومعناه: أسرع. قوله (له العقوبة في الدنيا) أي: بصب البلاء 
والمصائب عليه في الدنياء لما فرط منه من الذنوب» ليخرج منهاء وليس عليه ذنب يوافى به يوم 


زيادة الإيمان ونقصانه قال عمر بن حبيب الصحابي إن الإيمان يزيد وينقص فقيل له وما زيادته وما نقصانه 
قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه رواه ابن سعد وقال مجاهد في 
هذه الآية الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل رواه ابن أبي حاتم وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد 
وابو عبيد وغيرهم). 

١‏ علقمة ابن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي ولد في حياة النبي يل وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
عنه الشارح في التيسير-؛ 55. 

؟ عزاه السيوطي في الدر المنثور-87/8١.‏ 

۳ شعب الإيمان-البيهقي-7 45/١‏ "-برقم .)٠٥۰۳(‏ 


٤‏ انظر: انظر: الدر المنثور-السيوطي-87/8١.‏ وتغليق التعليق-ابن حجر-؛/؟4". 


(°۱) 


عاجلا في الدنياء خف جزاؤه عليه» حتى يكفر عنه بالشوكة يشاكهاء حتى يموت على طهارة من 
تنبه: وفراخ من جنايته: كالذي يتعاهد ثوبه» وبدنة بالتنظيف. وقوله: (وإذا أراد بغيده الشر) إلى 
آخره» معناه: أن الله يمسك عنه ما يستحق بذنبه من العقوبة في الدنياء حتى يوافى به يوم القيامة؛ 
إن لم يدركه العفوء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» والله لم يرض الدنيا أهلا لعقوبة أعدائه» كما لم 
يرضها أهلا لإثابة أحبابه. 
وهذا الحديث رواه الحاكم أيضا' ورواه الإمام أحمد "2 والطبراني"» والحاكم*, والبيهقي في 
الشعب”» عن عبدالله بن مغفل. قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح' ورواه الطبراني عن 
عمار بن ياسر وابن عدي عن أبي هريرة. 

(5") بِابُ ما جاء في الرياء 
لا جع لوا يِه أندادًا وَأ تعَلَمُو 4 سورة البقرة: ۲۲. 39 فلاا آنا مسر منک يوحن إل أا 
E EAE‏ 
الشبركا کو این ل عا و ی قن ری رر ا 
أبي سعيد مرفوعاً: (ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ " قالوا: بلى. 
قال: (الشرك الخفي» يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل) رواه أحمد. 


(..تركته وشركه" رواه مسلم) وأحمد" وابن جرير* وابن أبي حاتم . 
(.. فيزين صلاته لما یری من نظر رجل رواه أحمد) وابن جرير في تهذيبه'' والحاكم 
وصححه' وا لحكيم الترمذي والبيهقي'. 


١‏ المستدرك على الصحيحين-الحاكم-١/59”‏ و .۳۷۷-۳۷١/٤‏ وصححه. 

۲ مسند الإمام أحمد بن حنبل-۲۷/١٠".‏ 

۳ معجم الطبراني في الأوسط-5/١78-برقم .)٠١٠١(‏ 

٤‏ المستدرك على الصحيحين-151/54-برقم (۸۷۹۹) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

ه شعب الإيمان-البيهقي-/7/: 5 ١-برقم‏ (/1811). 

5 مجمع الزوائد-الهيثمي-7/5٠‏ 5-برقم (00٠7١٠)-عن‏ أبي تميمة الهجيمي» وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه هشام بن لاحق ترك أحمد حديثه وضعفه ابن حبان وقال الذهبي : قواه النسائي ولهذا الحديث طرق في 
مواضعها. ورواه عن عبد الله بن مغفل -١٠/7١7-برقم‏ (7470١)-وقال:‏ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد 
رجال الصحيح وكذلك أحد إسنادي الطبراني. ورواه عن ابن عباس-١١/7١"7-برقم »)١15171(‏ وقال: رواه 
الطبراني وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف.. 

۷ مسند أحمد -75/ ١5١‏ -برقم (۸۳۸١٠)-عن‏ أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري 

۸ تهذيب الآثار للطبري -”/ ١7١‏ -برقم (۸۹۳). عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

٩‏ تفسير ابن أبى حاتم -55/9 ١-برقم‏ (50175١)-بلفظ:‏ أنا خير الشركاء 


.)۸٩۷( مقرب۔١ تهذيب الآثار-الطبري-"ره”؟‎ 1١ 


(°۲) 


وعن معاذ بن جبل مرفوعا: (اليسير من الرياء شرك و من عادى أولياء الله فقد بارز الله 
بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا 
قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة) رواه الحاكم وصحح إسناده'. 

)۳١(‏ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
اا وي لعي انها وهاو روح اتناك جاور هه التق O‏ 
]1 إلا ايتاك وَحيط ماصعو كا طن اا مهاده سورة هود: ١5-١‏ 
وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: (تَعسَ عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» 
تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة؛ إن أعطي رضيء وإن لم يط سخط تعس وانتكس» 
وإذا شيك فلا انتقش» طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه. مغبرة قدماه» إن 
كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقةء إن استأذن لم يؤذن له 
وإن شفع لم يشفع ). 


تَعِسَ يَتْعَسنُ إذا عثّر وانكّبٌ لوجهه» والمراد الدعاء عليه بالهلاك. الخميصة: ثوب خزاء وصوف 
معلم» وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وكانت من لباس الناس قديماء 
والخميلة: القطيفةء وهي كل ثوب له خمل من كل شيء. قاله أبو السعادات” . 

وقال في المغرب المخمل كساء له خمل وهو كالهدب في وجهه”. وفي الصحاح: الخمل» الهدب. 
انتهى' . 


50 باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّمه الله فقد اتخذهم 
آربااً 
وقال ابن عبّاس: "يوثبك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماءء أقول: قال رسول الله يوت وتقولون: 
قال أبو بكر وعمر؟! وقال أحمد بن حنبل: "عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى 


رأي سفیان» والله تعالى يقول: # حدر لخدو ادن يخال 220 عن اترو أن نِم َة سورة النور: 


١‏ المستدرك على الصحيحين-الحاكم-55/4”-برقم )۷۹۳١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه) 
ووافقه الذهبي. 


۲ السنن الكبرى-البيهقي-۲۹۰/۲-برقم .)٠٤٠٠٠١(‏ 

۳ انظر المستدرك على ص -الحاكم-١/٤٤-برقم .)٤(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح و لم يخرج في 
الصحيحين ووافقه الذهبي. وانظر: تعليق تعليق الشيخ الألباني رحمه الله على الحديث من طريق آخر-سلسلة الأحاديث 
الضعيفة-5"/ه؛ ه-/ا:ه. 


٤‏ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر-ابن الأثير-7/١8-مادة‏ خمص. 


5 انظر المغرب في ترتيب المعرب-الخوارزمي-الخاء مع الميم مادة (خ م ل). وفي الصحاح الخمل الهدب- 
انظر الصحاح-الجوهري-589/5١-مادة‏ (خمل) 


5 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية-الجوهري- -١581/5‏ باب اللام. 


(°۲) 


۳ الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ فيهلك. 
عن عدي بن حاتم: e‏ هذه الآية: 0 ا ا 


E E CE A بلى. ا‎ O 


ا يرجع فيه للصرور ةدامع كله في کے العالمه کے أنه (أخلم ن غود في کد ا 
ورسوله. كان ابن عباس يأمر بالعمرة» وكان عمر ينهى عنها هناك» لأجل قاصد الحج. فقال 
ابن عباس: (أقول: قال الله قال رسول الله ب وتقولون: قال أبو بكر وعمر). وابن عباس رضي 
الله عنه مستدلا بقول رسول الله 5 (ونصروا أبوبكر وعمر خوف عن.... ..) 
والعلماء الأعلام (قالوا لا يتم) قولا قلناه (وهناك قول من غيرنا) فيه استدلال لهم (لقول) 
الرسول َي فاضربوا به الحائط كما قال الشافعي وغيره رحمه الله '. 

ينبغي التفكير في حديث عدي رضي الله عنه» فما أكثر ما أطيع العلماء والأمراء في تحريم ما 
أحل أو ضده» فإنه ذكر أنها تكون عبادة لهم» فلا ينبغي الجمود على التقليد بلا دليل بها. والله 


الموفق. 
(۳۸) باب قول الله ت ل ایت بشو َنَم امنأ يمآ رد يك وما أل من يك 
يرِيِدُونَ أن تساک موا إلى ألطدمُوتٍ اروا أن مروا پو وريد e‏ بيدا 4 
الآيات سورة النساء: es 5٠‏ ص قَالوا إا عن ميم رت 


سورة البقرة: .١١‏ وقوله ج ولا فو ف الا كد اها 7 سورة الأعراف: 5ه 


وقوله ‏ أفحكم هحون سورة المائدة: ,.6٠‏ الآية. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله يَةِ قال: ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جئت به) قال النووي: حديث صحيح.» > رويناه في كتاب "الحجة" بإسناد 

وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة؛ فقال اليهودي: نتحاكم إلى 
محمد Ss‏ - لعلمه أنهم يأخذون الرشوة 


- فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه» فنزلت: (أَلَ َر إلى ال يَرْعُمُونَ ) الآية. 


١‏ العبارة غير واضحة تماما في المخطوط ولكن ما أثبته قد يكون صحيحاً. 


؟ ولوجود نقص في المخطوط يتعذر إيضاحه» فإنني أنقل ما ذكره الشارح رحمه الله عن أثر ابن عباس رضي 
الله عنهم» في تيسير العزيز الحميدء فقال : (وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج وكان ابن 
عباس يأمر بها فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها أي هما اعلم منك وأحق بالإتباع فقال هذا الكلام 
الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة للرسول يي وإن خالفه من خالفه كائنا من كان كما قال الشافعي 
أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله ي لم يكن له أن يدعها لقول أحد فإذا كان هذا كلام ابن 
عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر وهما هما فماذا تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول وَل بإمامه وصاحب 
مذهبه الذي ينتسب إليه ويجعل قوله عيارا على الكتاب والسنة فما وافقه قبله وما خالفه رده أو تأوله فالله 
المستعان-١/5/857.‏ 


(°٤( 


وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي يي وقال الآخر: إلى كعب بن 
الأشرف» ثم ترافعا إلى عمرء فذكر له أحدهما القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله ي: 
أكذلك؟ قال: نعم» فضربه بالسيف فقتله. 

(۳۹)باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 
وقول الله تعالى: 8 وهم قرو نَ تمن #سورة الرعد: ٠١‏ الآية. 
وفي صحيح البخاري قال علي: (حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟). 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أنه رأى رجلا انتفض - 
لما سمع حديثاً عن النبي ي4 في الصفات» استنكاراً لذلك - فقال: (ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة 
عند محكمه» ويهلكون عند متشابهه) انتهى. 


ولما سمعت قريش رسول اله يلد يذكر: (الرحمن) أنكروا ذلك. فأنزل الله فيهم: وشم يكُفرونَ 
يمن * 

)٤ :‏ باب قول الله تعالى: 36 يَحَرِفُونَِعَمَتَ الله ر روما # الآية. سورة النحل: "8 
قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي. 
وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 
وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة الهتنا. 
وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: (إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر.. ) الحديث» وقد تقدم ‏ وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف 
إنعامه إلى غيره» ويشرك به. 
قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبةء والملآح حاذقاًء ونحو ذلك مما هو جارٍ على 
ألسنة كثير. 

4 باب قول الله تعالى:+ فلا حع لوار نداد وہ نموت‎ )5١( 

قال ابن عباس فى الآية: الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظلمة 
الليل؛ وهو أن تقول: والله» وحياتك يا فلانة وحياتي؛ وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص› 
ولولا البط فى الدار لأتانا اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: 
لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به شرك) رواه ابن أبي حاتم. 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنّ رسول الله ء4 قال: (مَنْ حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك) رواه الترمذي وحستنه» وصححه الحاكم. 
وقال ابن مسعود: لأن أحلف بال كاذباً أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقاً. 
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي 4 قال : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : 
ما شاء الله ثم شاء فلان » رواه أبو داود بسند صحيح. 
وجاء عن إبراهيم النخعي: "أنه يكره: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: بالله ثم بك". قال: 
"ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان" 


قوله: (عن عمر) الظاهر أنه عن ابن عمر' وفي لفظ عند الحاكم (كل يمين يحلف بها دون الله 
شرك)' . 

١‏ قال الشارح رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد :575/١-‏ قوله عن عمر بن الخطاب هكذا وقع في 
الكتاب وصوابه عن ابن عمر). وانظر: المستدرك على الصحيحن-١/۱۸»‏ 57: ۲۹۷/٤‏ وصححه. وأخرجه 


أبودواد في السنن-برقم )575١(‏ والترمذي في سننه برقم )١575(‏ والبيهقي في السنن الكبرى-١٠١/59.‏ والإمام 
أحمد في المسند- 41/٠١‏ 7-برقم (1077) كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما 


05) 


(لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان) إنما منع من ذلك» لأن فيه تشريك في مشيئة الله» وهي منفردة 
بالله تعالى بالحقيقة. قال الخطابي: أرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله على مشيئة من سواه 
واختارها (ڊ ك) التي هي القن والتراخي؛ بحلاف (الواو ) التو هي التتاريك! ج 
حديث حذيفة أخرجه ابن أبي شيبة" وأحمد بن حنبل؛ والنسائي” وابن ماجه' والبيهقي" . ه. 
(وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره) هذا رواه عبدالرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم 
بلفظ (إنه كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك حتى يقول ثم بك)* ه. 
)٤۲(‏ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ء4 قال: ( لا تحلفوا بآبائكم» من حلف بالله 
فليصدق» ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض فليس من الله)» رواه ابن ماجه بسند حسن. 
(؟5) باب قول: ما شاء الله وشئت 

عن قتيلة: أن يهوديا أتى النبي ب فقال: إنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: 
والكعبة. فأمرهم النبي ي4 إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ( ورب الكعبةء وأن يقولوا: ما شاء الله 
م شنت) رواه أشي رصح وله أيضاً عن ابن عبّاس: أن رجلا قال للنبي 46: ما شاء الله 

شئتء فقال: (أجعلتني لله نداً؟!ء ما شاء الله وحده). ولابن ماجه: عن الطفيل -أخي عائشة 
لامها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهودء قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: 0 
النضار ى فتلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا 
أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبي ع 
فأخبرته. قال (هل أخبرت بها أحداً؟ ( ¢ قلت* نعم» قال فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال "أما بعد 
فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء 
فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده) . 


(عن قتيلة: أن يهودياً أتى للنبي ء#) قلت: وروى حديث قتيله ابن سعدا . 


١‏ انظر: المستدرك على الصحيحن-١/57-برقم‏ (57) وسكت عنه الذهبي 

۲ انظر: معالم السنن- الخطابي-57/5١.‏ 

۳ مصنف ابن أبي شيبة-7/4١١-برقم‏ (372775). 

.)۲۳۳٤١۷( مسند الإمام أحمد بن حنبل-۲۷۰/۳۸-برقم‎ ٤ 

© سنن النسائي الكبرى-5/5: ١-برقم .)١٠١87١(‏ وأخرجه في عمل اليوم والليلة- 4/١‏ ؛ 5-برقم (185). 
٦‏ سنن ابن ماجة-5/5 7 "-برقم .)5١١9(‏ 

۷ سنن البيهقي-5/7١7-برقم‏ (0501). 

۸ مصنف عبدالرزاق-۲۷/۱۱-برقم (۱۹۸۱۱). 


.۳٠۰۹/۸-دعس الطبقات الكبرى-ابن‎ ٩ 


(°1) 


وحديث ابن عباس هذا: رواه أحمد' والبخاري في الأدب المفرد" وابن أبي شيبة” وابن ماجة؛ 
وأبونعيم في الحلية” . (يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها) يمنعني الحياء منكم. قلت وروى حديث 
الطفيلة اخ وال 

(5:5) باب من سب الدهر فقد آذى الله 
وقول الله تعالى: هذ وقاأوأمَاهى إلا حا لديا تمو وَكياومَاِبَاً إل اهر الآية. سورة الجاثية: ۲١‏ 


في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ي4 قال: (قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يسبب الدهرء 
وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار) . وفي رواية: (لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر) . 


وسبب ذلك أن العرب كان من شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة» 
فيقولون يا خيبة الدهرء ونحو هذا من الفاظ سب الدهرء فقال النبي #: (لا تسبوا الدهر؛ فإن الله 
هو الدهر) أي لا تسبوا فاعل النوازل» فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى» لأنه هو 
فاعلها ومنزلهاء وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له» لأنه مخلوق من جملة خلق الله تعالى» 
ومعنى (فإن الله هو الدهر) أي: فاعل النوازل والحوادث. هه 
حديث أبي هريرة رواه أحمد^ والبخاري” ومسلم'' وأبوداود١١‏ والنسائي"١‏ وابن جریر '' وابن 
مردويه. 
(5:5) باب التسمّي بقاضي القضاة ونحوه 
١‏ مسند الإمام أحمد-؟/9؟"-برقم (۱۸۳۹). 
۲ الأدب المفرد-البخاري-٤۲۷-برقم‏ (۷۸۳). 
۳ مصنف ابن أبي شیبة-۱۱۷/۹-برقم (۲۷۲۲۷) و ۷/۱۰٤۳-برقم .)۳۰٠۱۸۹(‏ 
٤‏ سنن ابن ماجة-5 "برقم (۲۱۱۷). 
5 حلية الأولياء-أبونعيم الأصفهاني-٤/1۹.‏ 
5 مسند الإمام أحمد۔٤۳۹۷-۳۹۹/۳-برقم .)58١595(‏ 
۷ الأسماء والصفات-البيهقي-١/55-75/8‏ ”برقم (597). 
۸ مسند الإمام أحمد-ه ١/١/ا-برقم‏ (/1151). 
٩‏ صحيح البخاري-كتاب الأدب-باب لا تسبوا الدهر-:/5؟ ١-برقم )61١41١(‏ 
٠‏ صحيح مسلم-كتاب االألفاظ من الأدب-باب النهي عن سب الدهر-؛ ؟5-برقم (55؟١؟)‏ 
١‏ سنن أبي داود-كتاب الأدب-باب في الرجل یسب الدهر-ه/5" ١‏ -برقم (571075). 


۲ السنن النسائي الكبرى-451/5 -برقم .)١١541/(‏ 


۳ تفسير الطبري-۲۲/٠۸.‏ 


(°۷) 


في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ويَلةِ قال: (إن أخنع اسم عند الله رجُلٌ تَسَمّى: ملك الأملاك» 
لا مالك إلا الله). قال سفيان: مثل (شاهان شاه). وفي رواية: (أغيظ رجل على الله يوم القيامة 
وأخبثه). قوله (أخنع) يعني أوضع. 


قوله: (لا مالك إلا الله) استئناف لبيان تعليل تحريم التسمية» فنفى جنس الملك بالكليةء لأن 
المالك الحقيقي ليس إلا هوء ومالكية الغير مستردة إلى مالك الملوك» فمن تسمى بذلك نازع الله 
في رداء كبريائه» واستنكف أن يكون عبده» لأن وصف المالكية مختصة بالله لا يتجاوزه 
والمملوكية بالعبد لا تتجاوزه» فمن تعدى طوره فله في الدنيا الخزي والعارء وفي الآخرة الإلقاء 
فى النار. قاله الطيبى'. 1 
قال ابن القيم: (وتحرم التسمية بسيد الناس» وسيدة الكل» كما يحرم بسيد ولد آدم. وقال: ذا ليس 
لأحد إلا رسول الله يي فلا يحل إطلاقه على غيره. قال: ولا يجوز التسمية بأسماء اللهء كالأحدء 
والصمدء ولا تسمية الملوك بالظاهرء والقادرء وظاهر الوعيد يقتضي التحريم الشديد)'".ه 
يقصد أنه ملك على ملوك الأرض أو بعضها. وقال ابن أبي جمرة: يلحق بملك الأملاك» قاضي 
القضاة» وإن اشتهر في بلاد المشرق من قديم الزمان خلافه» وفيه مشروعية الأدب في كل 
شيء." 
(قوله أوضع) يعني: أذل وأحقر وأهون. 

(51) باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 
عن أبي شريح: أنه كان يُكنى أبا الحكم» فقال له النبي 5: (إنّ الله هو الحكم وإليه الحُكم)؛ فقال: 
إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمث بينهم» فرضي كلا الفريقين. فقال: (ما أحسن هذا!ء 
فما لك من الولد)؟ 5 قال شریح» ومسلم» و عبد الله قال (فمن أكبززهم)؟ ۳ قلت شریح» قال 
(فأنت أبو شريح) رواه أبو داود وغيره. 


أبوشريح اسمه هانئ بن يزيد ولیس له راو غير ابنه شريح“. (رواه أبو داود وغيره) منهم 
الاك 


١‏ الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي الإمام المشهور صاحب شرح المشكاة وغيره. وقد أكثر النقل عنه 
المناوي في فيض القدير والحافظ ابن حجر في الفتح. وكانت وفاته رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء الثالثن عشر من 


۲ تحفة المودود بأحكام المولود-ابن القيم-ه١١.‏ 

7 انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي-١/5865.‏ 

٤‏ أبو شريح هو: هانئ بن يزيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن ضباب بن الحارث الضبابي ويقال المذحجي 
وقيل في نسبه غير ذلك. روى عن النبي يي وفوده إليه. وكنيته أبو شريح» روى حديثه يزيد بن المقدام ابن 
شريح بن هانئ عن أبيه عن جده عن أبيه هانئ. ذكره ابن سعد وغيره في أهل الكوفةء انظر: تهذيب الكمال- 
المزي-0٠”55/7‏ ١-برقم‏ (1559). و سير أعلام النبلاء-5//١٠-برقم‏ ترجمة ابنه شريح (۳۲). و تهذيب التهذيب 
-١١/١7-ابن‏ حجر. وقال الشارح في التيسير: :551/١‏ (ولا عبرة بقبول من قال إنه الخزاعي ولا من ظن أنه 
النخعي والد شريح القاضي فإن ذلك خطأ فاحش). 


5 المستدرك على الصحيحين-١/5ل7.‏ 


(°۸) 


(59) باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى: :3 وكين 
الهم ليقو إِنّمَا كتا وض مب ي الآية. سورة التوبة: 15 

عن ابن عمرء ومحمد بن كعبء وزيد بن أسلم» وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض - : أنه 
قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائناً هؤلاء» أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن 
عند اللقاء - يعنى رسول الله يه وأصحابه القرّاء. فقال له عوف بن مالك: كذبت» ولكنك منافق» 
لأخبرن رسول الله ي. فذهب عوف إلى رسول الله 4 ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك 
الرجل إلى رسول الله 4 وقد ارتحل وركب ناقته؛ فقال: يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونتحدث 
حديث الركبء نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول 
الله يد وإن الحجارة تنكب رجليه» وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله ول: 
!أله يي ورسولوے تر سز ae‏ ا يزيده عليه. 


ad 
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)٤۸(‏ باب قول الله تعالى: +( وَين َة هكا ا برص مَسَنْهُ لفون هدا لى 4 الآية سورة 
فصلت :°۰ , 

قال مجاهد: "هذا بعملي» وأنا محقوقٌ به . وقال ابن عباس: يريد من عندي. 

وقوله: دَالَ َِّمَآ ويس ع عر نى : سورة القصص: 8". قال قتادة : على علم مني بوجوه 
المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على 
شرف. وعن اس هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله ك يقول: (إن ثلاثة من بني 
إسرائيل: أبرص» وأقرع» وأاعمى» فاراد - أن يبتليهم» فبعث إليهم مَلَكا. فأتى الاير ص فقال: 
أي شيءٍ أحبٌ إليك؟, قال لون حسن» وجلد حسن» ويَدْهَبُ عني الذي قد قَذِرَنِي الاس به. قال* 
فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لوناً حسناً وجِلّداً حسناً. قال فأئ المالِ أحبٌ إليك؟» قال: الإبل» 


أو البقر [شكٌ إسحاق]. فأعطي ناقة غشراء» وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أ 
شيءِ أحبٌ إليك؟» قال: شعر حسن» ويَدْهَبُ عني الذي قد قَذِرَنِي الٽاس به» فمسحه فذهب عنه» 
وأعطي شترا ننا فقال: أئ المالٍِ أحبٌُ إليك؟» قال: البقرء أو الإبل. فأغطي بقرة حاملاًء قال: 


بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيءٍ أحبٌُ إليك؟» قال: أن يرد الله إلى تصري 
فأبضيرة به الئاس» فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأ المال أحبٌ إليك؟, قال" الغنم» » فأعطي 
شَاةٌ والداً. 


فأنتج هذان وواد هذاء فكان لهذا وادِ من الإبل» ولهذا وادِ من البقرء ولهذا وادِ من الغنم. قال ثم 
إئه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجلٌ مسكين » قد انقطعت بي الحبال في سفري» فلا 
بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال؛ بعيراً 
أتبلّغ به في سفري. فقال* الحقوق كثيرة. فقال له" و 
فقيراً فأعطاك الله عر وجل المال؟ فقال: إنما ورثتُ هذا المال كابراً عنْ كابر. فقال: إن كنت 
كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورتهه. فقال له مثل ما قال لهذاء ورد 
عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 

قال وأتى الأعمى في صورته» فقال: رجلَ مسكين وابن سبيل» قد انقطعث بي الحبال في 
سفري» قلا بلاغ لي اليوم إا له ثم بك أسالك بالذي رد عيك بصرك؛ شا أخبلغ بها في 


سفري. فقال: كنث أعمى فرد الله إلي بصريء فَحُذ ما شئت؛ ودع ما شئت شئت» فوالل لا أجهَدذك 
اليوم بشيء أخذته لله» فقال: مڭ عليك مالك فإِئْما ابثليثم؛ فقد رضي الله عنك وسخط على 
صاحبيّك" أخرجاه. 


(°۹) 


أثر مجاهد رواه عبد بن حميد' وبن جرير" بنحو ما أورده المصنفء أثر قتادة رواه عبد بن 
حميد وابن المنذر" وابن أبي حاتم؛ بنحو ما أورده المصنف. وهذا السياق الذي ذكره المصنف 
سياق مسلم رحمه الله تعالى”. 
قوله: (فأراد الله هكذا) رواه مسلم في الصحيح» وأما لفظ البخاري فهو: (بدا الله) بفتح الموحدة 
والدال المخففة هكذا في فرع اليونينية" وأصله. وأما الكرماني فقال: ضبطناه عن متقني شيوخنا 
بالهمزء أي (ابتدأ الله أن يبتليهم) قال: ورواه كثير من الشيوخ بغير همزء وهو خطأء وقد سبقه 
إلى التخطئة الخطابي. وليس كذلك فقد ثبتت به الروايةء وصحت عن رسول الله يي فلا ينظر 
إلى قول أحد من الناس مع قوله 5". 
(قال : الإبل أو البقر - شك إسحاق-) اسحق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة" ه 
(قال : بارك الله لك فيها) في رواية البخاري يبارك لك فيها' ه 
(بعيراً أتبلّغ به في سفري) من البلغة» وهي الكفاية» والمعنى: أتوصل به إلى مرادي. 
(كابراً عن كابر) كابراً: انتصب على الحال. 
قوله: (فصيّرك الله إلى ما كنت) ردك إلى ما كنت عليه سابقاً من البرص والفقر. والجملة جواب 
اشر 
(ودع ما شئت) ليست في البخاري"'٠‏ ولكنها في مسلم. معنى: (لا أجهدك) أي: لا أشق عليك 
في رد شيء تطلبه مني» أو تأخذه. 

(59) باب قول الله E‏ مرا جد ار م A‏ 2 


ذلك» حاشا عبد المطلب) 


.٠١١/١١ عزاه السيوطي في الدر المنثور-‎ ١ 

۲ تفسير الطبري-١؟/53117.‏ 

رالرى ف افر اهر 20375 

.)۱۷١۱۲۳( تفسير ابن أبي حاتم-۳۰۱۲/۹-برقم‎ ٤ 

5 انظر صحيح مسلم-كتاب الزهد والرقائق-باب-۲۱۳/۸-برقم )00 11( 

والتي أعتمدها الإمام a‏ سكي ا 1 القسطلاني (ت )ف في كتابه " إرشاد الساري). -انظر: 
منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها ( من خلال الجامع الصحيح ) م -أبو بكر كافي. 


من كان 


۸ انظر فتح الباري-ابن حجر-507/56. وانظر: تهذيب الكمال-المزي-؟١/454‏ 4-برقم (57") وسير أعلام 
النبلاء-5/”؟”-برقم )1١١(‏ 


. )۳۲۷۷( مقرب-١775/7-يراخبلا انظر صحيح‎ ٩ 


.(1۲ ۰ ( مقرب-7١1//-ملسم وصحيح‎ YY) مقرب-١ انظر صحيح البخاري-؟/7077‎ ٠ 


(0) 


وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت» فأتاهما إبليس فقال: إني 
صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل» فيخرج من بطنك فيشقهء 
ولأفعلن ولأفعلن ‏ يخوفهما - سّمياه عبد الحارث»› فأبيا أن يطيعاد» فخرج ميتاًء ثم حملت» 
فأتاهماء فقال مثل قوله» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتآء ثم حملت» فأتاهماء فذكر لهما فأدركهما 


حب الولدء ف فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى: (جعلا له شكة ف ا( رواه ابن أن 


حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته. ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح 
عن مجاهد في قوله: ( لئن آتيتنا صالحاً ) قال: أشفقا ألا يكون إنساناًء وذكر معناه عن الحسن 
وسعيد وغيرهما. 


فقوله (حاشى عبدالمطلب)' لأنه ما سمي به على جهة التعبد» ولكن لقب به بغير كنية اللقب» 
لأن أهل المدينة قالوا هذا عبدالمطلب يعني كان عبد المطلب يعنون به جد النبي 26'. 


(00) باب قول اللہ تعالى: ويه الأتهاة کسی ناوه يها وروأ رين يْحدُورت ف اسیو 4 الآية 


. سورة الأعراف: A۰‏ 
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما (يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ) الآية: يشركون. وعنه: 
سموا اللات من الإله» والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. 


(51) باب لا يقال: السلام على الله 


في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي يِل في الصلاة قلنا: السلام 
على الله من عباده السلام على فلانء فقال النبي يَِ: (لا تقولوا السلام على اللهء فإن الله هو 
السلام). 
(57) باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله َل قال: (لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت". 
اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مُكرة له). ولمسلم: (وليعظم الرغبةء فإن الله لا 
يتعاظمه شيء أعطاه). 


إنما نهى الرسول ع عن هذا لأنه يدل على فتور الرغبةء وقلة التهمم بالمطلوب» وكان هذا 
القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغني عنه» ومن كان هذا حاله لم يتحقق من 
حاله الافتقار والاضطرارء الذي هو روح عبادة الدعاء؛» وكان ذلك دليلاآً على قلة اكتراثه بذنوبه 
وبرحمة ربه» وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة. وقد قال : (أدعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة. الحديث)". ثم إنه يك لم يكتف بالنهي عن ذلك حتى أمر بنقيضه (ليعزم) أي ليجزم في 


.١١؟-ميقلا انظر تحفة المودود بأحكام المولود-ابن‎ ١ 
."٠١/٠-ريثك ؟ انظر: البداية والنهاية-ابن‎ 
وقال: (هذا حديث غريب)وقال الشيخ الألباني : حديث حسن. وأخرجه‎ )۳٤۷۹( مقرب-٥١٠۷/٥-يذمرتلا سنن‎ ۳ 


الإمام أحمد في المسند-١٠/١أ٠۲-برقم‏ (1155), وأخرجه الحاكم في المستدرك-١/٠۷٠-برقم )۱۸١١۷(‏ وقال: 
هذا حديث مستقيم الإسناد ... و لم يخرجاه 


(71) 


طلبه» وليحقق رغبته؛ ويستيقن الإجابة» فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم قدر ما يطلب من 
المغفرة والرحمةء وعلى أنه مفتقر لما يطلب مضطر إليهء وقد وعد الله المضطر بالإجابة'. 
قوله: (فإن الله لا مُكرة له) إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة» لأن الله لا 
يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره» بل يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريدء ولذلك قيد الله الإجابة 
بالمشيئة في قوله ۾ يكيف ما غو إل إن اه سورة الأنعام: )٤١(‏ فلا معنى لاشتراط مشيئته 
فيما هذا سبيله. 


(؟5) باب لا يقول: عبدي وأمتي 
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ع قال: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك» 
وضىء ربكء وليقل: سيدي ومولايء ولا يقل: عبدي وأمتيء وليقل: فتاي وفتاتي» وغلامي). 


(54) باب لا يرد من سأل بالله 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ينِ: (من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله 
فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوهء فإِنْ لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا 
له حتى ثُرَوا أنكم قد كافأتموه) رواه أبو داود. 


ولهذا لما تزوج النبي ي الجونية فقالت: (أعوذ بالله منك) فقال: (قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك) '. 
قوله: (من سأل بالله فأعطوه) أي: ومن سألكم بالله شيئاً غير ممنوع شرعاً دنيوياً أو أخروياً 
فأعطوه» يستعين به على الطاعة» إجلالاً لمن سأل به» فلا يعطى من هو على معصية» أو 
فضول كما صرح به بعضهم. 

قوله: (ومن دعاكم فأجيبوه) إن كان الدعوة لوليمة فالإجابة واجبة". وإلا فسنة عند الجمهور 
وقال الخطابى: هديه بوجوبها مطلقا. ه. 

رواه أحمد؛ وابن حبان' والحاكم" وصححه النووي في الرياض". والنسائي بسند صحيح“. 


۲ یت الم جيب الْمُضْطرٌ إوَادعَاءُ 4 سور ة النمل:‎ 2 ٤نمآ‎ 3١ كقوله تعالى‎ ١ 


مقرب-511/١-ننسلا أخرجه البخاري في صحيحه-7/5١١٠7-برقم (5155). وأخرجه ابن ماجة في‎ ١ 
؟): بلفظ: حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج ج النبي يله استعاذت منه ؟ فقال أخبرني عروة عن‎ ۰۰( 
0 عائشة أن ابنة الجون وي ال اس ا ا‎ 
N إلى اجون عق لاطو بن الحاريةة بن شر احيل بو الجون كن‎ a وميك ال امعان ينث‎ 
الكندي و توفيت في خلافة عثمان بن عفان عند أهلها بنجد.‎ 


۳ الوليمة: هي وجبة العرسء واختلف الفقهاء في حكمهاء فقيل إنها واجبة على الأعيان» وقيل أنها سنة» وقيل 
أنها واجبة على الكفاية. ومن قال بوجوبها لحديث عن ابن عمر أن النبى يل قال (إذا دعى أحدكم إلى وليمة 
عرس فليجب) صحيح مسلم-4/؟157١.‏ ومن قال بوجوبها بشروط هي: شرط الأول: أن تكون هي الوليمة 


الأولئ.الشرط الثاني" أن يكون: الداعي سلما الشرط الثالث: أن ايكون الداع من غير -الخصاة المجاهرين 
بالمعصية الذين يجب هجرهم. الشرط الرابع: أن يعيّنه الداعي بالدعوة ويخصه؛ بأن لا تكون الدعوة عامة. 


الشرط الخامس: أن لا يكون في الوليمة منكر؛ كخمر وأغان ومزامير ومطربين؛ كما يحصل في بعض الولائم 
في هذا الوقت. 


9 0 ا و اهو 0 1 ضدالح الفو زان -5/9+. 


.)٥٠٠٠١( مسند الإمام أحمد بن حنبل-755/9-برقم‎ ٤ 


(1) 


(55) بابٌ لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 
عن جابر قال: قال رسول الله 4: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) رواه أبو داود. 


تخصيص فلا يسأل الله بوجهه في الأمور الدنية» بخلاف الأمور العظام تحصيلاً أو دفعاًء كما 
يشير له اسنتعادة الى يديه 
(05) باب ما جاء في اللو 
وقول الله تعالی يَمُولُونَ لَوْكَانَ ام لمر عنم ایتا که سورة آل عمران: .١54‏ وقوله 
ذبن قَالوأ حي كعدوا لد أطاعوا ماديا 4% سورة آل عمران: ۱۹۸ . 

وفي "الصحيح' ' عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال: (احرص على ما ينفعك؛ 
واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قُل: 
قذر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان). 


قوله: (احرص على ما ينفعك ) استعمل الحرصء والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به» في أمر 
دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك» مع شدة الاجتهاد في الحرص على ما تنتفع به 
فلا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه والالتجاء في كل الأمور إليه. 

ومع ذلك (فلا تعجز) أي: لا تفرط في طلب ذلك» ولا تتعاجز عنه متكلاً على القدورء فتنسب 
للتقصيرء وتلام على التفريط شرعا وعادة» والله أعلم. 

قوله: (وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا الخ) ب يعني أن الذي يتعين بعد وقوع المقدور 
ل ا ا ا كت وي ل ووم ود 
فاته من ذلك قال: (لو أني فعلت كذا لكان كذا) جاءته وساوس الشيطان» ولا تزال به حتى 
تفضي به إلى الخسران (قرطبي). ١‏ 

قوله: (فإن لو تفتح عمل الشيطان) لا يفهم من هذا أنه لا يجوز النطق ب(لو) مطلقاء إذ قد نطق 
بها النبي ي فقال: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت)* (ولو كنت راجما احد بغير بينته)' 
وقال أبوبكر رضي الله عنه-: (لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لرآنا)" لأن محل النهي 


.)۳۳۷٣( صحيح ابن حبان-۱۹۹/۸-برقم‎ ١ 


؟ السبقارك: على ال كن لاك ر ةوقل هذا خوك حح اة على ر 
الشيخين و لم يخرجاه . 


۳ رياض الصالحين-النووي-777/7-برقم .)5١9(‏ وقال: حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد 
الصحيحين 


٤‏ سنن النسائي-87/5-برقم )١5717(‏ وقال الألباني: صحيح. 
5 صحيح البخاري-515/1-برقم .)١1558(‏ وصحيح مسلم-7/4-برقم (۲۹۹۰). 


1 صحيح البخاري-75/5١7-برقم‏ (٤۰۰٥)-باب‏ قول النبي ييي ( لو كنت راجما بغير بينة ). وصحيح مسلم- 
.(TATY) مقرب-١ /٤‏ 


۷ إمتاع الأسماع بما للنبي ئ من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع -المقريزى-١/58.‏ 


(TY) 


خلاف المقدورء (فأمًا لو أخبر بالمانع على جهة أن تتعلق به فائدة في المستقبل » فلا يختلف في 


(510) باب النهي عن سب الريح 
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله يَلةِ قال: (لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر 
هذه الريح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به) صححه الترمذي. 


4 لط م ا م2 مور وح ساس 6ل هه 17س ر ل ا اصح م 
(2) باب قول الله تعالى: ِو يَظْتُوب باو عير احق ظنّ هلي ولوت هل لَنَا من الْأَمْرِ من ىء قل 


ل الآية. سورة آل عمران: ١55‏ وقوله: شارت أله ظريء الْسَوءِ لنم دآيرَة 
الو #الآية. سورة الفتح: 1 . 
قال ابن القيم في الآية الأولى: فسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله» وأن أمره 
سيضمحل» وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحکمته» ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار 
القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله. وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو الظن السوء الذي 
طن المناففون والمشركون في سورة الفتح» وإنما كان هذا ظن السوء؛ لأنة:طن. غير ما يليق به 
سبحانه» وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق» فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة 
مستقرة يضمحل معها الحق» أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره 
لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدء بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردةء فذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار. 
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا 
من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء»ء ولو فتشت 
من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة له» وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل 
ومستكثرء وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخا لك ناجيا 

(59) باب ما جاء في منكري القدر 

وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده» لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباًء ثم أنفقه في سبيل الله 
ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي 4: (الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره). رواه مسلم. 
وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: (يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله 4 يقول: (إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اكتب» فقال: رب» وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة) يا 
بني سمعت رسول الله يه يقول: (من مات على غير هذا فليس مني). وفي رواية لأحمد: (إن 
أول ما خلق الله تعالى القلم» ثم قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة). 
وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله #ٍ: (فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار). 
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعبء فقلت: في نفسي شيء من القدرء 


١‏ انظر: المفهم -القرطبي-58-587/5-كتاب القدر. وتمت إضافة فقرات من المفهم ليكتمل المعنى. 


)15( 


فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: (لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدرء وتعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير 
هذا لكنت من آهل النار). قال: فأتيت عبد الله بن مسعودء. وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابتء 
فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي #. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. 


)٠8(‏ باب ما جاء في المصورين 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : سمعت النبي يك يقول : (قال الله عز وجل : ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي » فليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة) أخرجاه. 

ولهما عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله يد قال : (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله) ولهما عن ابن عبّاس: سمعت رسول الله يخ يقول: (كلّ مصوّرٍ في 
الٽار» يُجعل له بك صورة صوّرها نض يعدب بها في جهنّم) ولهما عنه مرفوعاً: (من صوّر 
صورة في الدنيا؛ كف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) ولمسلم عن أبي الهاج قال: قال لي 
عليّ: (ألا أبعتُك على ما بعثني عليه رسول الله 4: ألا تدع صورة إل طمستهاء ولا قبراً مشرفاً 
إلا سوّيته) 


قوله: (فليخلقوا ذرة إلى آخره) هذا أمر تعجيزء أي فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه 
الذرة التي خلقها الله تعالى» وكذلك قوله: (حبة أو شعيرة) أي حبة حنطةء فيها طعم تؤكل 
وتزرع وتنبت» ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه 
الله تعالى» وأنى لهم السبيل إلى ذلك» بل الله هو المتفرد بذلك لا خالق غيره ولا إله سواه ه. 
قوله: (أشد الناس عذابا إلى آخره) قيل: هذا محمول على من صنع الصورة لتعبد» وهو صانع 
الأصنام ونحوهاء فهذا كافر وهو أشد الناس» وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من 
مضاهات خلق الله تعالى واعتقد ذلك» فهذا كافر أيضاء وله من أشد العذاب ما للكفار» ويزيد 
عذابه بزيادة قبح كفره. ساسم لم اند بها الؤادة: ولا المضاهاة» فهو فاسق صاحب ذنب 
كبير» ولا يكفر كسائر المعاصي. انتهى قاله النووي'. 

قوله: (كل مصور في النار) أي: فيها روح» فإنه يكون يوم القيامة في نار جهنم لتعاطيه ما يشبه 
ما انفرد الله به من الخلق. قوله: (تجعل) بفتح (الياء) مبنياً للفاعل» وحذف للعلم به وهو الله. 
وقيل: (يُجعل) بضم (الياء) مبنيا للمفعول» وهو الموافق لما في الكتاب. 

قوله: (يجعل له بكل صورة صورها الخ) أي تعذبه نفس الصورة بان يجعل فيها روح و (الباء) 
في (بكل) بمعنى (ة في) أو يجعل له بعدد كل صورة شخص يعذبه (فالباء) بمعنى (لا) السبب. 
وهذه الأحاديث صريحة في تحريم صورة الحيوان» وأنه غليظ التحريم» وأما الشجر ونحوه مما 
لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به» وسواء الشجر المثمر وغيره» وهذا مذهب العلماء 
كافة إلا مجاهد"» واحتج مجاهد بقوله (ومن أظلم -الحديث) واحتج الجمهور بقوله: (فيقال: لهم 


. 1۱/۱ ٤-يوونلا-ملسم انظر: شرح صحيح‎ ١ 


شيء» :ل خر شو ر روا وتيت الباب (ومن أظلم) وأما ر الزن نه روي يجوز هو 
والاكتساب به. وهو مذهب جمهور السّلف والخلف ومن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر:المفهم-القرطبي- 
ARIE‏ 


)1( 


أحيوا ما خلقتم) أي اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم عليه» ويؤيده قول ابن عباس: (إن كنت 
لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له)'. 

(۸٩ باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله ه( وحم وا أيكم 4 (سورة المائدة:‎ )1١1( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله ي يقول: "الحلف منفقة للسلعة» ممحقة‎ 
للكسب" أخرجاه. وعن سلمان (الفارسي)" : أن رسول الله ي قال: (ثلاثة له يكلمهم الله ولا‎ 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل مستكبر» ورجل جعل الله بضاعته» لا يشترى إلا‎ 

بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه' ' رواه الطبراني بسند صحيح. وفي "الصحيح' ' عن عمران بن حصين 
رضت الله عنه قال قال رسول الله ول: (خير أمتي قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الدين يلونهمة .قال 
عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين و ثلاثء "ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يُستشهدون؛ 
ويخونونء ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» تور ا وفيه: عن ابن مسعود: أن 
النبي 4 قال: (خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
ا فته ره ا رای کی سرا على الشهانة الما .ومن 
صغار). 


قوله: (منفقة) أي مظنة لنفاقهاء وهو ضد كسادها. قوله: (ممحقة) أي: مظنة للمحق وهو النقص 
والمحو والإفلاس. 

(الشمط): الشيب قوله: (عائل) أي فقير ذو عيال (.".) لأن الشيخ قد زالت عنه شهوته وضعفت 
قوته (في هذا) دليل على جبلته على الفساد. 

والتكبر ينقسم قسمين (.*.) أتي من المال والجاه فالتكبر (على) الناس وإن كان قبيحاً عقلاً 
وشرعاً لكن أصحاب المال والجاه فيه صورة عذر ما وأما عادمهما و (ليس) له بوجه. فالتكبر 
إذاً صفة ذاتية ه. 

قوله: (رواه الطبراني بسند صحيح) قال: الهيثمي رجاله رجال الصحيح . 

قوله: (وفي الصحيح عمران) رواه مسلم والنسائي أيضا'. 

قوله: (خير ير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) القرن أهل الزمان الواحدء قيل: مقدار 
زمان مائة سنة» وقيل: ستون» وقال: شهر ما بقيت عين رأته» والثاني ما بقيت عين رأت من 
رآه ثم كذلك. وقال عبدالملك بن عمير: القرن مائة» وقال قتادة: سبعون وقال النخعي: أربعون 
وقال الحسن: عشر سنين إلى مائة وعشرين» وقال الحربي: من عشر سنين إلى مائة وعشرين. 


١‏ أثر ابن عباس رضي الله عنهما رواه مسلم في صحيحه ونصه: عن سعيد بن أبى الحسن قال جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له ادن منى. فدنا منه ثم قال ادن منى. فدنا حتى 
وضع يده على رأسه قال أنبئك بما سمعت من رسول الله ل سمعت رسول الله # يقول « كل مصور في النار 
۲ الزيادة من الشارح. 

۳ يوجد قص في المخطوط. 

ه انظر: مجمع الزوائد-الهيثمي-717/:4١-برقم‏ (57576). 


1 انظر صحيح مسلم-۷/١۱۸-۔برقم‏ (11۸). وسنن النسائي: ١/٠‏ -برقم .)۸۰٩(‏ 


(71) 


قوله: (لا أدري أذكر بعد قرنه إلى آخره) ما شكك (به جزم) تحقيقه في حديث ابن مسعود بعد 
قرنه ثلاثا. قال: قوله: (يشهدون) أي يتحملون الشهادة من تحميل» أو يؤدونها من غير طلبء 
(ويخونون) أي لخيانتهم الظاهرة بحيث لا يعتمد عليهم (ولا يوفون ويظهر فيهم السمن) أي 
يعظم حرصهم على الدنياء والتمتع بلذاتهاء وإيثار شهواتها (والتمتع) في نعيمها حتى تسمن 
اجسادهم. 

قوله في حديث ابن مسعود: (تجيء قوم تسبق شهادة أحدهم إلى آخره) قال البيضاوي': (هم 
الذين يحرصون على الشهادة» مشغوفين بترويجهاء يحلفون على ما يشهدون به» فتارة يحلفون 
قبل أن يأتوا بالشهادة» وتارة يعكسون» ويحتمل أن يكون مثلاً في سرعة الشهادة واليمين» 
وحرص الرجل عليهماء والتسرع فيهما حتى لا يدري بأيهما يبتدئ فكأنه يسبق أحدهما الآخر 
من قلة مبالاته بالدين) ه. 

قوله: (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد إلى آخره) أي: لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهود 
والمواثيق لما يلزم الملتزم من الوفاء فيحرج أو يأثم بالترك» وكذلك عن تحمل الشهادات لما يلزم 
عليه من مشقة الأداء» وصعوبة التخلص من آفاتها في الدنيا والآخرة» وكل ذلك تدريب لهم 
(ويتعلمونه)' في حال كبرهم ه. 


(17) باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى: :3 وَأووأ عد أله ذا هدت ولا لضا 


الأب يد وحكيدها الاية (سورة النحل: .)1١‏ 
عن بريدة قال: كان رسول الله ب إذا أَمّر أميراً على جيش أو سريّة؛ أوصاه بتقوى الله» ومن 
معه من المسلمين خيراًء فقال: (اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا 
تغُلُواء ولا تغدرواء ولا تمتلواء ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال [أو خلال]» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكُف عنهم: ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإن 
أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله تعالى» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فاسألهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وف عنهم . فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن تجعل لهم 
ذِمَّة الله وذِمّة نبيه؛ فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم 
أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل 
حصنء فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله؛ فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك 
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا؟ " رواه مسلم. 


السرية قطعة من الجيش. تبلغ أربعمانة 'وتحريهاءقاله: الحربي” 'قرزله» ومن :عه من المسلمين 


خيرا) أي ووصاه بمن معه منهم أن (يفعل معهم خيرا) قوله: (أغزو باسم الله) أي يغزو 
مستعينين بالله مخلصين له قوله: (قاتلوا من كفر بالله) هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر 


١‏ انظر فيض القدير-57177/7-المناوي. 
۲ سقط في | لمخطوط. وقد تكون الكلمة ما أثبته. 


“ انظر: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك-السيوطي-۲۹۸/۱. 


(1Y) 


المحاربين وغيرهم» وخصص منه من له عهد' والرهبان والنسوان' (ومن لم يبلغ الحلم) لأنه لا 
الغنيمة من غير قسمتهاء والغدر نقض العهدء والتمثيل (التشويه بالقتيل) كجدع أنفه وأذنه ونحو 
ذلك» ولا خلاف في تحريم الغلول» والغدرء وكراهة المثلة". قوله (ثم ادعهم إلى الإسلام) كذا 
وقعت الرواية في جميع نسخ صحيح مسلم بزيادة (ثم)» والصواب إسقاطها كما روى أبوداود؛ 
وأبوعبيد في كتاب الأموالء لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاثة الخصال» وقال المازري: ليست 
(ثم) زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام» قوله: (ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين) يعني 
المدنيةء وذلك مستحب إذا اسلمواء وواجب في أول الأمر عل كل من أسلمء أو على أهل مكة 
خاصة من أسلم قبل الفتح» وأما بعد الفتح فقال 4: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)” . 

قوله: (وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين إلى آخره) أي: في استحقاق الفيء 
والغنيمة وغير ذلك» وإلا فهم كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية» من غير هجرة ولا 
غزوء فتجرى عليهم أحكام الإسلام» ولا حق لهم في الغنيمة والفيء» وإنما يكون لهم نصيب من 
الزكاة إن كانوا مستحفين» قال الشافعي: (الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفيء» 
والفيء للأجناد. قال: ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء) وقال 
مالك وأبو حنيفة: المالان سواء» ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين. قوله: (فإن أبوا 
فاسئلهم الجزية) استدل مالك والأوزاعي في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربياً كان أو 
عجميآء کتابیاً أو مجوسيآء ورجحه ابن القيم' . قال أبو حنيفة: (تؤخذ من جميع الكفار إلا 


١‏ لقوله تعالى مط إِلَاأَد عَهَدتُم می المشرکین م م نفصو کم ا وم يُلهِرُوأ یکم لحا ايمرا لهم ټک هرر مكعم ناه جب مين 
4 وقال قتادة: (هم مشركو قريش الذين عاهدهم رسول الله ء4 زمن الحديبية . وكان بقي من مدتهم أربعة أشهر 
بعد يوم النحر » فأمر الله نبيه أن يوفي لهم بعهدهم إلى مدتهم » ومن لا عهد له إلى انسلاخ المحرم » وينبذ إلى 
كل ذي عهد عهده).-تفسير الطبري-١١/١751.‏ 

رجفا مرا وا في ينعن مرق رول للد #2 ن وموك اله عن فل الشناء و الصدياق) سبحي 
البخاري-75/5-برقم .)٠٠١(‏ ومن وصايا الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله لجيوشه: (..قال إنك ستجد قوما 
زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له.... لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا 
هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا..) سنن البيهقي الكبرى-۸۹/۹. و عن بكر بن سوادة » أنه قال : (لم نر الجيوش 
يهيجون الرهبان الذين على الأعمدة » ولم نزل ننهى عن قتلهم إلا أن يقاتلوا)- سنن سعيد بن منصور- 508/١‏ 7. 
وقال الشافعي: (ويترك قتل الرهبان إتباعا لأبي بكر رضي الله عنه)-معرفة السنن والآثار-البيهقي-7١/758.‏ 

- قال ابن عبدالبر عن المناهي الواردة في هذا الحديث» في كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ ٣ 
(أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منهء فلا يجوز عندهم الغلول» ولا‎  ؛‎ ٤4 
... الغدرء ولا المثلة» ولا قتل الأطفال في دار الحرب. والغدر أن يؤمن الحربي ثم يقتل وهذا لا يحل بالإجماع‎ 


وكذلك المثلة لا تحل بإجماع. والمثلة المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقء العين وشبه ذلك من تغيير خلق 
الله عبثا). 


»)50( وكتاب الأموال-أبوعبيد القاسم بن سلام-؟"-برقم‎ .)١51١5( مقرب-"١5/1؟-دواد انظر سنن أبي‎ ٤ 
)154( مقرب-٠١7/١-هيوجنز والأموال-ابن‎ 

ه صحيح البخاري-”75/7١٠-رقم )١5١71(‏ (طبعة البغا) 

5 انظر أحكام أهل الذمة-ابن القيم-١/78.‏ وقد ذكر رحمه الله حديث بريدة رضي الله عنه»ء الذي ذكره الشارح» 
وعدد فوائد» ومنها: أن الجزية تؤخذ من كل كافر هذا ظاهر هذا الحديث» ولم يستثن منه كافرا من كافر» ولا 
يقال هذا مخصوص بأهل الكتاب خاصة: فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب» وأيضا فسرايا رسول الله يلك 
وجيوشه. أكثر ما كانت تقاتل عبدة الأوثان من العرب» ولا يقال إن القرآن يدل على اختصاصها بأهل الكتاب» 


(۸) 


مشركي العرب ومجوسهم) وقال الشافعي: (لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس كانوا عرباً أو 
عجما) ويحتج بمفهوم ايه الجزية' وبحديث: (سنوا بهم سنة آهل الكتاب)'. 
قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن الخ) الذمة العهدء يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده 
وخفرته أمنته وحميته» وهذا نهي تنزيهء أي: لا تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف 
حقهاء كبعض الأعراب» وسواد الجيش ونحو ذلك» فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد أو جاهل 
كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله. ا 
قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله الخ) فيه دليل على أنه ليس 
كل مجتهد مصيباء بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر. انتهى من 
القرطبي والنووي . 

م0 باب ما جاء في الإقسام على الله 
1 فقال الله عد وجل فق :ذا الذي يتا علي ألا أغفر لفلان؟!؛ اه 
عملك) رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد. 
قال أبو هريرة: تكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. 


قوله: (والله لا يغفر الله لفلان) ظاهر في قطعه بأن الله لا يغفر لذلك الرجلء وكأنه حكم على 
الله وحجر عليه» لما اعتقد أن له عنده من الكرامة والحظ والمكانة لذلك المذنب من الخسة 
والإهانة» وهذا نتيجة الجهل بأحكام الإلهية والربوبية ه. 

قوله: (من ذا الذي يتألى علي) الخ استفهام على جهة الإنكار والوعيدء وفي هذا الحديث تحريم 
الإدلاء على الله تعالى» ووجوب التأدب معه فى الأقوال» والأحوال» وأن حق العبد أن يعامل 
نفسه بأحكام العبودية» ويعامل ربه بما يجب له من أحكام الألهية والربوبية؛. 


فإن الله سبحانه أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» والنبي يا أمر بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية. 
فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة وقد أخذها رسول الله ِء من المجوس وهم عباد النارء 
لا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان» ولا يصح أنهم من أهل الكتاب ولا كان لهم كتاب» ولو كانوا أهل كتاب عند 
الصحابة رضي الله عنهم لم يتوقف عمر رضي الله عنه في أمرهمء ولم يقل النبي ي سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
بل هذا يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب). 

١‏ وهي قوله تعالى: ب میلو لوص لا نومت الہ ولا لوو اكز ولا روت ما کیم اہ ورشولۂ ولا يبو يبن ألْحَنْ می اليرت 
aê 2‏ 
وت 


ال صوزوت 4 سورة التوبة: (09. 


۲ أخرجه الإمام مالك في الموطأ-١/۲۷۸-برقم )٤١(‏ والإمام الشافعي-؟1/١7١-برقم‏ (570) والإمام عبد 

الرزاق في المصنف-51-58/56-برقم )٠٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف- 5 رقم )1١143(‏ وأبو 
عبيد في الأموال- - ٠‏ ؛ -برقم (۷۸) والبيهقي في السنن-۱۸۹/۹-برقم .)١184754(‏ كلهم من حديث جعفر بن محمد 
عن أبيه» أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم» فقال عبد الرحمن بن عوف 
أشهد سمعت رسول الله 4 يقول: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) وفي تنوير الحوالك-السيوطي-٠/۷٠۲»‏ قال ابن 
عبد البر: CER TS‏ اجنو ينهد قال ابن حجر: 


بأنه منقطع- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير رهما 
۳ انظر شرح النووي على صحيح مسلم ."7/١7‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم-القرطبي-17/7١5-‏ 
ااه 


٤‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم-القرطبي-5048/"5. 


(7۹) 


ولف رأ قد رك حملت عد عار ول عبد اي الات نوه 
المسلم لا يكفر بالذنوب ضد قول الخوارج' وهو موجب قول الله سبحانه 38 إِنَ أله ييف أن 


(14) باب لا يستشفع بالله على خلقه 
عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال : « جاء أعرابي إلى النبي يه فقال : يا رسول الله 
نهكت الأنفس » وجاع العيال » وهلكت الأموال » فاستسق لنا ربك » فإنا نستشفع بالله عليك وبك 
على الله » فقال النبي 3: (سبحان الله » سبحان الله فما زال يسبح » حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه » ثم قال : ويحك أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك » إنه لا يستشفع بالله على 
أحد) وذكر الحديث . رواه أبو داود . 


وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السلمي قال: الما قفل رسول الله يل 
من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزارة فقالوا يا رسول الله ادع ربك أن بخ يغننا واشفع لنا إلى ربك 
وليشفع ربك إليك. فقال رسول الله ينه (ويلك هذا أنا شفعت إلى ربي فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه 
لا إله إلا الله العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض فهي تئط من عظمته وجلاله كما يئط 
الرحل الجديد)" 


١‏ فرقة الخوارج من أوائل الفرق التي خرجت في تاريخ المسلمين»وقد ثبت في صحيح البخاري ١77١/7‏ -برقم 
(5515): عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله ي وهو يقسم قسما أتاه ذو 
الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ( ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل ) . فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه ؟ فقال ( دعه فإن له أصحابا 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى 
نضيه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل 
أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس ) قال أبو 
الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي يله الذي نعته). 


وقد قال البغدادي في الفرق بين الفرق-55: (إن الذى يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي وعثمان 
والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رصى بتحكيم الحكمين (رضي الله عنهم) والإكفار بارتكاب الذنوب 
ووجوب الخروج على الإمام الجائر) ويعرف كتب الفرق والعقائد فرقة الخوارج بتعريفين سياسي كتعريف 
الشهرستاني في الملل والنحل-١/5١١:‏ (كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى 
خارجياًء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان 
والأئمة في كل زمان) أو بتعريف عقائدي كقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج أهل السنة والجماعة-57/5 ؟: 
(الخارج للدعاء إلى معتقده هو الذي وردت فيه نصوص نبوية في ذمه؛ والأمر بقتاله لأن خطره عظيم) وقال: 
(أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس فقتالهم قتال على الدين والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله 
هي العليا ويكون الدين كله لله فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ونهى عن ذلك ولهذا كان قتال علي 
رضي الله عنه للخوارج ثابتا بالنصوص الصريحة وبإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر علماء 
المسلمين)المرجع السابق-5/ .٠٠١‏ ويمكن أن يجمع بينهما وهو بالمعنى الذي أشار إليه الشارح رحمه الله 
تعالى» وهو: (الذين يكفرون بالمعاصي ويخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم) كتاب الخوارج-الشيخ 
الدكتور: ناصر العقل-7/8. 


۲ العظمة - أبو الشيخ - ۲/ 57/8-برقم (54). 


(۷۰) 


قلت: وأبو وجزة تابعي حديثه في السنن عن عمر بن سلمة ربيب النبي ب4 . 
(11) باب ما جاء في حماية النبي يل حمى التوحيد وسده طرق الشرك 

عن عبد الله بن الشخير - رضي الله عنه - قال ل ل ل ب ما 
فقلنا : أنت سيدنا » فقال : (السيد الله تبارك وتعالى) قلنا : وأفضلنا فضلا » وأعظمنا طولا » 
فقال : (قولوا بقولكم أو بعض قولكم » ولا يسخرنكم الشيطان) رواه أبو داود بسند جيد . وعن 
أنس - رضي الله عنه - أن ناسا قالوا : يا رسول الله » يا خيرنا وابن خيرنا » وسيدنا وابن سيدنا 
» فقال : (يا أيها الناس قولوا بقولكم » ولا يستهوينكم الشيطان » أنا محمد عبد الله ورسوله » ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله - عز وجل -) رواه النسائي بسند جيد . 


وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بث بثلرٌ ابْنَ الْمُمَضَلِ عن أبُي مَمسْلَمَة 
نع أن زرية موالاهم كن أبي: کر عن فط فب يق غد فل قَالَ أبي: (فذكره)". ورواه 
النسائي في كتاب اليوم والليلة عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل وعن محمد بن مثنى 
عن شعبة عن قتادة وعن حرمي بن يونس بن محمد عن أبيه عن مهدي بن ميمون عن غيلان 
بن جرير عن مطرف عن أبيه” قلت وهذه .)..٠..(‏ 

(11) باب ما جاء في قوله تعالى : وَآلْرَضٌ جمِيِحًا فص كه وَم آلتيدَمَةَ # سورة الزمر: 

0 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : « جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يله فقال : يا 
محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع 
> والماء على إصبع والثرا على إصبع » وسائر الخلق على إصبع › فيقول : " أنا الملك " 
فضحك النبي يك حتى بدت نواجذه » تصديقا لقول الحبر » ثم قرأ : وما دروا لَه عن قذي 
الأ يا تة بم امَو # الآبة. وقي رواية لمسلم : (والجبال والشجر على إصبع 
ثم يهزهن فيقول : أنا الملك أنا الله) » وفي رواية للبخاري : « يجعل السماوات على إصبع 
والماء والثرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع » . ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا : 
(يطوي الله السماوات يوم القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبر ونث يطو الارضين ال ثم باخ فق كال ثم .يفول اا الفلك: ار الجبارون 
أين المتكبرون) » وروي عن ابن عباس قال : (ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم) . وقال ابن جرير حدثني يونس انا ابن وهب » قال : قال ابن 
ويد خی آي فل قان,زرهول الله غ ره الستتاؤات. السبيع فى 'الكررسي إلا كدر اه هة 
ألقيت في ترس) » قال : وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله ل يقول: (ما الكرسي 


١‏ قال ابن حجر: أبو وجزة تابعي مشهور بالسعدي. وقد حكى المزرباني عن المبرد أن أبا وجزة سلمي الأصل 
وإنما قيل له السعدي لأنه نزل في بني سعد. قلت والحديث المذكور -الذي ذكره الشارح- من مراسيله. وكان 
شاعرا مشهورا سكن المدينة ومات بها سنة ثلاثين ومائة. الإصابة في تمييز الصحابة - ."١8 /١‏ وقال 
الرازي: عن يحيى بن معين انه قال: أبو وجزة يزيد بن عبيد ثقة. نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن أبى وجزة 
يزيد بن عبيد قال: لا بأس به صاحب قرآن.-الجرح والتعديل - ١73/3‏ -الرازي. 

.)٤۸٠۸( سنن أبي داود-كتاب الأدب-باب في كراهية التمادح-7/5٠ ؛ -برقم‎ ١ 

۳ : عمل اليوم والليلة-النسائي-58 43-7 ۲-برقم (545-57545 57-7 ؟). 

٤‏ سقط في المخطوط. 


(۷۱) 


في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض)؛ وعن ابن مسعود قال : (بين 
اا وال تقلح ا کا عام وبين کا ا عاد ا ا 
والكرسي خمسمائة عام » وبين الكرسي والماء خمسمائة عام » والعرش فوق الماء » والله فوق 
العرش » لا يخفى عليه شيء من أعمالكم) . أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم 
عن زر عن عبد الله » ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله » قاله 
الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال : وله طرق . وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ي4 : (هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ " قلنا : الله ورسوله أعلم » قال 
: " بينهما مسيرة خمسمائة سنة » ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة » وكثف كل 
سماء مسيرة خمسمائة سنة » وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله) (وأعلاه كما بين 
السماء والأرض ٠‏ والله - سبحانه وتعالى - فوق ذلك › وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني 
آدم » أخرجه أبو داود وغيره)' . 1 : 


أخرج حديث ابن مسعود هذا احمد' وسعيد بن منصور وعبد بن حميد" (والترمذي)* وابن 


جرير في التفسير” وابن المنذر في تفسيره (والدار قطني) في الصفات' وابن مردويه والبيهقي 
في الأسماء والصفات". 

وعن أبي هريرة سمعت رسول الله يه يقول (يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء 
بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض) رواه البخاري“ ومسلم* والنسائي'' وابن ماجة'' 
ار“ ۱۲ 1 3 9 
وابن جریر وعبد بن حميد. 

وعن ابن عمر أن رسول الله هَل قرأ هَذِهِ الآيّة ذات يوم على المنبر (وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) ورسول الله يقول هَكَذَا بيَدِه 


١‏ ما بين المعكوفتين ساقط من المتن فتمت إضافته من حاشية الشارح. 
۲ مسند الإمام أحمد بن حنبل-55/1 ١‏ -برقم (/5041). 

۳ انظر: الدر المنثور-السيوطي-57/7 ؟. 

٤‏ قد تكون العبارة ما أثبته» وانظر: سنن الترمذي-5/5 ؟7-برقم (۳۲۳۸) وقال الترمذي: حديث صحيح. 
ه تفسير الطبري-١؟777/7.‏ 

5 كتاب الصفات-الدار قطني-؛ ؛ -برقم (717). 

.)۷۳١( مقرب-١57/7-يقهيبلا-تافصلاو الأسماء‎ ۷ 

۸ صحيح البخاري-7588/5-برقم (/1151) 

3 صحيح مسلم-۲/۸٤-برقم‏ (۷۲۲۷). 

.)7795( مقرب-؛٠١/5-ىربكلا سنن النسائي‎ ٠ 

.)۱۹۲( مقرب-58/١-ةجام سنن ابن‎ ١ 


۲ تفسير الطبري-١871/7‏ 


(۷) 


وَيُحَرَكُهَا يفل بها وَيُذيرُ يُمَحِد ل أتا الْمْتَكَبَرْ أا الْمَلِكُ أا الْعَزِير أَنَا الْكَرِيمُ 


وا ا وال وابن ماجه“ وان جرير وابن المنذر وسعيد ابن منصور وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي انتهي 

أثر ابن عباس الذي ذكره المصنف بصيغة التمريض قد رواه معاذ بن هشام الدستوائي فقال ثنا 
أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال : (إن السموات السبع والأرضون 
السبع وما فيهما في. يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم)* قلت: وهذا الإسناد في. نقدي 


١‏ لقد روى علماء السلف رحمهم الله تعالى هذه النصوص وغيرها مستدلين بها على إثبات الصفات لله تعالىء 
وبعد أن ذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى بعض هذه النصوص» قال: (فهذه ونظائرها صفات لله تعالى ورد 
بها السمع يجب الإيمان بهاء وإمرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل » مجتنبا عن التشبيه » معتقدا أن 
الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلقء كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق » قال الله سبحانه 
وتعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )» وعلى هذا مضى سلف الأمة » وعلماء السنة » تلقوها جميعا 
بالإيمان والقبول » وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل » ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل » كما أخبر الله سبحانه 
وتعالى عن الراسخين في العلم » فقال عز وجل : (والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) قال 
سفيان بن عيينة : كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه » فتفسيره قراءته » والسكوت عليه » ليس لأحد أن 
يفسره: إلا الله كن وجل ورسله. ارسال رجل مالك بن أنس عن قوله سيحانه:وتعالى. ( الرحمن. علئ: العرش 
استوى) كيف استوى ؟ فقال : الاستواء غير مجهول › والكيف غير معقول › والإيمان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة » وما أراك إلا ضالا. وأمر به أن يخرج من المجلس. وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي » وسفيان 
بن عيينة »ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والروية » فقال : أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال 
الزهري : على الله البيان » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسليم. وقال بعض السلف : قدم الإسلام لا تثبت إلا 
على قنطرة التسليم) شرح السنة-البغوي-١/١7١,.‏ 


.)۷۲۲۹( صحيح مسلم-77/8١ .برقم‎ ١ 
.)۷۷٠۹( سنن النسائي الكبرى-5/4٠ 5 -برقم‎ ۳ 
.)۱۹۸( سنن ابن ماجه-۷۱/۲-برقم‎ ٤ 


ه انظر: تفسير الطبري-١575/7.‏ وانظر: E‏ الدر المنثور-۹/۷٤۲.‏ و الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة-8/7١”-برقم‏ (۲۳۷) -ابن بطة وقال المحقق: أثر ابن عباس إسناده صحيح. و 
السنة لعبد الله بن أحمد -؟/575-برقم (١۹٠٠)وقال‏ المحقق- في إسناده عنعنة أبي الجوزاء. ومصنف بن أبي 
شيبة-؟١97/1‏ 5 -برقم (673727"). و العلو للعلي الغفار -7١١-الذهبي-برقم‏ (5١؟).‏ واحتج به شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى-551/5: (وهذه الآثار معروفة في كتب الحديث) . واحتج به ابن القيم كما في 
الصواعق المرسلة-١/387.‏ وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم: (هذا الإسناد صحيح)-حاشية كتاب التوحيد لابن 
قاسم - (593). وقال ابن حبان: في التقات-۲۲۸/۷-برقم (1807): عمرو بن مالك النكري كنيته أبو مالك من 
أهل البصرة يروى عن أبى الجوزاء روى عنه حماد بن زيد وجعفر بن سليمان وابنه يحيى بن عمرو ويعتبر 
حديثه من غير رواية ابنه عنه مات سنة تسع وعشرين ومائة. وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال-7557/5- 
برقم (55557): ثقة. 


قلت (المحقق): وعمرو بن مالك النكري هذا هو المراد بالإسناد الذي ذكره الشارح رحمه الله» ومن قال بضعف 
الأثر فقد التبس عليه بأنه عمرو هو بن مالك الراسبي » وهذا من أهل البصرة» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال عنه: (يروى عن الفضيل بن سليمان تنا عنه إسحاق بن إبراهيم القاضى وغيره من شيوخنا. يغرب 
ويخطىع)-الثقات-لابن حبان - 5817/8-برقم .)١55/85(‏ وقد فرق بينهما الذهبي فقال في ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال-547/5": عمرو بن مالك الراسبي البصري لا النكري هو شيخ حدث عن الوليد بن مسلم ضعفه أبو 
يعلى. وقال ابن عدي يسرق الحديث وتركه أبو زرعة. 


(YY) 


0 

قوله: (وقال أبو ذر) الخ يوهم أن ذلك عطف على قوله عبدالرحمن بن زيد قال رسول الله 6 
وليس كذلك فيما يظهر لي" فإن حديث أبي ذر هذا رواه (....( 

قلت* راحو عبدائه ين احمة :في كداب الجدة وان المندر والطبراني وأبو ايح واو صر 
قال : آي ارسي د نم قال ييا أبَاذْرّ » ما المتّماَاث المع في في ارسي إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ في فلا » 
وفضتل العش على الْكْرِسِيَ كفضل القلاة على تلك الكلقة). قال الذهبي يَحْيَى بن سعد هو 
اموي صبدوت (-. 9 اعرف 

ني قرس التي فلي ا راسو ا سے ع سي 
كَحَلْقَةِ مُلْفَاةِ بأزض فلاةء وإن فَضَلُ الْعَرْشٍ عَلَى الْكُرْسِيَ كَفَضئل الفلا عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَة). 


وبقول الشارح رحمه الله: (وهذا الإسناد في نقدي صحيح) يظهر تمام معرفته رحمه الله في رجال الأسانيد» 
وإدراكه التام فيما يقال فيهم من جرح أو تعديل. 


١‏ انظر: العظمة - أبو الشيخ -2807/7-برقم .)۳١(‏ و العلو للعلي الغفار -الذهبي-١/117١-برقم‏ (1") وقال: 
(حديث أصبغ بن الفرج حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه هذا مرسل وعبد الرحمن ضعيف). والدر 


المنثور-السيوطي-575/5. والطبري في التفسیر-۳۹۹/۰-برقم (01745). 


۲ وما ظهر للشارح رحمه الله تعالى فقد ظهر للإمام الألباني رحمه الله تعالى؛ فقد قال عند تحقيقه لحديث : (( 
مَا الَكُرْسِيٌ في الْعَرْشٍ إلا كَحَلَْةِ من حَدِيدٍ الث بَيْن ظَهْرَيْ قلاة مِنْ الأزض » والْكُرْسِيٌ مَوْضِع القَدَمَيْنِ )) قال 
الألباني: أخرجه أبو الشيخ في "العظمة": حدثنا إبراهيم بن محمد : حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي : حدثنا 
أصبغ بن الفرج قال : سمعت عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم يقول عن أبيه : أن رسول الله ييل قال : "ما السماوات 
الع في الكزسي إل کر و بيده اليك في ترنن * ,قال ابن ريد : فقال أبو ذر رضي الله عَنْهُ عن النيي كله 
: ... فذكره . وأخرجه ابن جرير في "تفسيره من طريق ابن وهب قال : قال ابن زيد : فحدثني أبي ... فذكر 
الحديث الأول » > ثم قال : وقال أبو ذر فذكر الحديث الآخر - حديث الترجمة - دون قوله في آخره : "والكرسي 
e‏ 
وظاهر سياق ابن جرير أن الحديثين من رواية عبدالرحمن عن أبيه زيد بن أسلم ؛ لأنه قال في الأول : فحدثني 
أن :. ثم قال في الآخر : قال : وقال أبو ذر » فالضمير في "قال " راجع إلى أبيه حتماً » بخلاف رواية أبي 
الشيخ فإنها ارو 1 لجا 1 د و SL GG‏ ؛ لأن 
زيداً تابعي يروي عن الصحابة » وجعل الحديث الآخر : حديث الترجمة من رواية ابنه عبدالرحمن عن أبي ذر 


> ولم يدركه ؛ فهو منقطع › والسند إليه صحيح ؛ لأن أصبغ والربيع ثقتان من رجال "التهذيب " . سلسة 
الأحاديث الضعيفة-؛ 1517/١‏ -برقم (5114). 


۳ سقط في المخطوط 

٤‏ سقط في المخطوط 

5 تفسير الطبري-99/5". وانظر: الدر المنثور-السيوطي-؟/7١.‏ 
5 العظمة-أبو الشيخ الأصفهاني-؟١/5170.‏ 


۷ الأسماء والصفات-البيهقي-۲۹۹/۲-برقم .)۸٦١(‏ 


(۷٤( 


وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو الشيخ' والبيهقي عن مجاهد قال: (ما السموات 
والأرض في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة وما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في 
أرض فلاة) '. 

تم الكتاب بعون الله وتوفيقه . 


١‏ العظمة-أبو الشيخ الأصفهاني-؟/5757. 


۲ عزاه السيوطي في الدر المنثور-؟/8١.‏ 


)0( 
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فهرس المراجع 
القرآن الكريم. 


الآداب الشرعية-ابن مفلح الحنبلي -تحقيق شعيب الأرنؤوط-مؤسسة الرسالة-بيروت-ط:الثالثة- 
۹ھ 


الأدب المفرد-البخاري-دار البشائر الإسلامية - بيروت-ط: الثالثة-5٠5‏ ۹۸۹-۱١-تحقيق‏ : محمد فؤاد 
عبدالباقي 


إرشاد الفحول-الشوكاني-تحقيق سامي الأثري-دار الفضيلة-الرياض-ط:الأولى-١‏ 57 ١ه‏ 


أساس البلاغة-الزمخشري-تحقيق محمد باسل عيون السود-دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان-ط: 
الأولى-5١5‏ ١ه‏ 


أسباب النزول-الوحدي-مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع. 
الأسماء والصفات-البيهقي-تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشدي-مكتبة السوادي - جدة-ط: الأولى. 


الأشاعرة في ميزان أهل السنة والجماعة فيصل الجاسم-المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة-الكويت- 
ط: 5:78 اه 


الأشباه والنظائر-السبكي-تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود- دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان-ط: 
الأولى-9١5١ه‏ 


. الأصنام-الكلبي-دار الكتب المصرية بالقاهرة-ط7؟-155١‏ . 

. الاعتصام-الشاطبي-مكتبة التوحيد-تحقيق مشهور بن حسن آل سليمان. 

. إغاثة اللهفان-ابن القيم-دار المعرفة - بيروت-ط: الثانية ١۹١٠ه‏ -تحقيق : محمد حامد الفقي. 
. اقتضاء الصراط ابن تيمية-تحقيق الشيخ الدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل- مكتبة الرشد. 


. الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء -سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي-عالم 


الكتب-بيروت - 51 ١ه-ط:‏ الأولى-تحقيق د . محمد كمال الدين عز الدين علي. 


. الإمام المحدث سليمان بن عبدالله آل الشيخ-عبدالله الشمراني دار الوطن-الرياض-ط: الأولى- 


ه١‎ 


. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار -يحيى بن أبي الخير العمراني-تحقيق سعود بن عبد 


العزيز الخلف-أضواء السلف- 1919١م-الرياض.‏ 


. البحر الزخار (المعروف بمسند البزار) -مؤسسة علوم القرآن-بيروت-تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
. البداية والنهاية-ابن كثير-دار إحياء التراث العربي-ط: الأولى-۸١٤٠‏ ه 


. تحفة المودود بأحكام المولود-ابن القيم- مكتبة دار البيان - دمشق-ط: الأولى -9171-151١-تحقيق‏ 


: عبد القادر الأرناؤوط. 


. التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات -ابن تيمية-تحقيق الدكتور محمد السعوي-مكتبة العبيكان- 


الرياض-ط: السابعة-١557‏ ١ه‏ 


. تذكرة الحفاظ للذهبي -دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان. 


. تفسير ابن أبى حاتم-المكتبة العصرية - صيدا. 
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. تفسير ابن أبي حاتم-المكتبة العصرية - صيدا-تحقيق : أسعد الطيب. 
. تفسير الطبري-تحقيق: أحمد شاكر-مؤسسة الرسالة-الطبعة الأولى ١57١-‏ ه-١٠٠7‏ م. 


. تفسير القرآن العظيم حابن كثير-تحقيق : سامي بن محمد سلامة- دار طيبة- ط: الثانية ١٠٤٠١ه‏ - 


۹ 


. تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني-تحقيق مصطفى مسلم-مكتبة الرشد-الرياض-ط الأولی-۰٠١٤٠١ه‏ 
. تفسير سعيد بن منصور- تحقيق : مارسدن جونس-بيروت-عالم الكتب. 


. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد-ابن عبد البر-تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوى - مؤسسة 


القرطبه. 


. تهذيب التهذيب-مؤسسة الرسالة. 


3 


تهذيب الكمال - مؤسسة الرسالة - بیروت-الطبعة الأولى » 184٠6٠‏ --0٠18١-تحقيق‏ : د. بشار عواد 
معروف. 


التوقيف على مهمات التعاريف-محمد عبد الرؤوف المناوي- دار الفكر المعاصر-بيروت دمشق-ط: 
الأولى-١٠5١ه-تحقيق‏ : د. محمد رضوان الداية. 


. تيسير العزيز الحميد -الشيخ سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب- مكتبة الرياض الحديثة - الرياض 
. جامع المسائل لابن تيمية-دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع -ط: الأولى » ١57١‏ ه. 


. الجامع لأحكام القرآن-القرطبي- دار عالم الكتب» الرياضء المملكة العربية السعودية-الطبعة : 


اهم "اام 


الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي-مكتبة ابن تيمية-القاهرة-ط: الأولى-5117 ١ه‏ تحقيق: 


عمرو عبدالمنعم سليم. 


. حلية الأولياء-أبونعيم الأصفهاني-دار الكتاب العربي - بيروت-ط:الرابعة-ه .١54٠‏ 


الدر المنثور-السيوطي-تحقيق عبدالله التركي-مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية- 
القاهرة-ط١-5 ٤١‏ ١ه.‏ 


ذه 


الدرر السنية-عبدالرحمن ابن قاسم-الطبعة السادسة۷١١٤١ه.‏ 


. دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني-دار النفائس-بيروت-الطبعة الثانية-5٠5‏ ١ه‏ 


. الديباج على مسلم-السيوطي-تحقيق أبي اسحق الحويني-الطبعة الاولى ١5١157‏ ه ١115‏ م- دار ابن 


عفان للنشر والتوزيع -السعودية- الخبر. 


. سنن ابن ماجة- دار الفكر - بيروت-تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 
. سنن أبي داود- دار الكتاب العربي - بيروت- وزارة الأوقاف المصرية 
. سنن الترمذي- دار إحياء التراث العربي - بيروت-تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون 


. سنن النسائي الكبرى-دار الكتب العلمية - بيروت-ط:الأولى ١131-١ 411١-‏ -تحقيق. عبد الغفار 


سليمان البنداري . 
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. شعب الإيمان-البيهقي-دار الكتب العلمية - بيروت-ط: الأولى-٠‏ ١١٠-تحقيق‏ : محمد السعيد بسيوني 


. سير أعلام النبلاء -مؤسسة الرسالة-بيروت-ط: التاسعة-7١5‏ ١ه‏ 


. السيرة النبوية-ابن كثير- تحقيق مصطفى عبد الواحد- دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع- 


5 ه بيروت - لبنان. 


. السيرة الحلبية-علي بن برهان الدين الحلبي-دار المعرفة-بيروت-٠٠5١ه.‏ 
. السيرة النبوية-ابن إسحاقددار الكتب العلمية-بيروت -لبنان-ط: الأولى-5 57 ١ه‏ 


. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- اللالكائي -تحقيق الدكتور أحمد بن سعيد الغامدي-دار 


طيبة-الرياض-ط: الثانية- 4١‏ ١ه‏ 


الشريعة -الآجري-تحقيق الوليد بن محمد الناصر-مؤسسة قرطبة-ط: 511/-١‏ ١ه‏ 


. شعب الإيمان -البيهقي- تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد-مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 


بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند-الطبعة : الأولى » ٠٤١١‏ ه 


زغلول 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -الجوهري- دار العلم للملايين مشكل الآثار-مؤسسة الرسالة-ط: 
الأولى - ١5١5‏ ه 


. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية-الجوهري-تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار-دار العلم للملايين - 


بيروت-ط: الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 


. صحيح البخاري-دار ابن كثير » اليمامة - بيروت-ط:الثالثة-07 4 ١‏ تحقيق : مصطفى ديب البغا . 
. صحيح مسلم-دار الجيل بيروت - دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت 

. صحيح مسلم-طباعة بيت الأفكار الدولية-الرياض-51١5١ه.‏ 

. الطبقات الكبرى-ابن سعد - دار صادر - بيروت 


. العظمة-عبد الله الأصبهاني أبو محمد-دار العاصمة - الرياض-ط: الأولى -508: ١-تحقيق‏ رضاء الله 


بن محمد المباركفوري> 


. علماء نجد -عبدالله البسام-مكتبة النهضة الحديثة-مكة المكرمةط: الأولی-۹۸١١ه‏ 
. عمل اليوم والليلة-النسائي-مؤسسة الرسالة - بيروت-ط: الثانية-” ١ 4٠‏ ه-تحقيق : د. فاروق حمادة. 
. عنوان المجد في تاريخ نجد-عثمان ابن بشر -مكتبة الرياض الحديثة 


. غريب الحديث-أبو عبيد-دار الكتاب العربي - بيروت-الطبعة الأولى » 175957١-تحقيق‏ : د. محمد عبد 


المعيد خان. 


. غريب الحديث-الخطابي-جامعة أم القرى -مكة المكرمة- ١١٠٤٠هتحقيق‏ : عبد الكريم إبراهيم 


العزباوي. 


محمد أبو الفضل إبراهيم. 


. فتح الباري -ابن حجر-دار المعرفة -بيروت . 


. فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي- دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان-ط: الأولى-5 ١5١‏ 


ه- ٤۱۹۹م‏ 
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. كتاب التوحيد-ابن خزيمة-دار الرشد-الرياض-ط: ١ ٤ ٠8-١‏ ه-تحقيق د: عبدالعزيز الشهوان> 


. كتاب الصفات-الدار قطني-دراسة وتحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي-ط: الأولى- ١ه‏ - 


1۳م 


5 لسان العرب - دار صادر - بيروت-ط:الأولى. 


۷۲ 


لطائف المعارف-ابن رجب-دار ابن كثير-دمشق-بيروت-ط:الخامسة- 557٠١‏ ١ه‏ 


. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء- المنصورة-ط:الثالثة- ٤١١‏ ١ه‏ 


۷٤ 


مدارج السالكين-ابن القيم- دار الكتاب العربي - بیروت-ط:الثانية-۹۷۳-۱۳۹۳١-تحقيق‏ : محمد حامد 
الفقي 


. المستدرك على الصحيحين- الحاكم النيسابوري-دار الكتب العلمية - بيروت-الطبعة الأولى » ١5١١‏ 


. مسند الإمام أحمد -تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون-مؤسسة الرسالة-الطبعة : الثانية ١57١هاء‏ 


۹م 


. مشاهير علماء نجد-عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ- دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرط: 


الأولی-۔۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م 


مصنف بن أبي شيبة- تحقيق : محمد عوامة-طبعة الدار السلفية الهندية 


. مصنف عبدالرزاق-المكتب الإسلامي - بيروت-ط: الثانية-١١٠٠٤٠ه‏ -تحقيق : حبيب الرحمن 


الأعظمي. 
معالم السنن-الخطابي-المطبعة العلمية-حلب-ط:الأولی-١١١٠١ه.‏ 


المعجم الأوسط-الطبراني-دار الحرمين -القاهرة » ٤٠٠١‏ ٠ه-تحقيق‏ : طارق بن عوض الله بن محمد 
»عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 


المعجم الكبير- مكتبة العلوم والحكم - الموصل-ط" الثانية » 15٠05‏ +187”0١-تحقيق‏ : حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي. 


. معجم المؤلفين-عمر رضا كحالة- دار إحياء التراث العربي بيروت 


. معرفة علوم الحديث-الحاكم النيسابوري-دار الكتب العلميةآبيروت-ط: الثانية-151ه-13117م- 


. مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار - بدر الدين العيني. 


. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم-دار ابن كثير-دمشق-بيروت-تحقيق محي الدين ديب مستو 


وآخرون-ط ١-/ا١5١اهى‏ 


. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين -دار إحياء التراث العربي -بيروت-الطبعة الثالثة-تحقيق : 


هلموت ريتر 


المنتخب من مسند عبد بن حميد-مكتبة السنة-القاهرة-ط:٠-‏ ۰۸ ١-تحقيق:‏ صبحي السامرائي ومحمود 


7. 


. منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها ( من خلال الجامع الصحيح )- أبو بكر كافي- 


إشراف الدكتور حمزة عبد الله المليباري-دار ابن حزم. 


(۷۹) 


. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة -الندوة العالمية للشباب الإسلامي- 


الناشر : دار الندوة العالمية. 


. موطأ الإمام مالك-دار إحياء التراث العربي - مصر-تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 
. موقف ابن تيمية من الأشاعرة-الشيخ الدكتور عبدالرحمن المحمود- مكتبة الرشد 
. نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق-الألباني-المكتب الإسلامي - بيروت-ط: الثالثة - ٠٤١١‏ ه 


. النهاية في غريب الحديث والأثر-ابن الأثير-دار إحياء التراث العربي-بيروت-لبنان-تحقيق : طاهر 


. النهاية في غريب الحديث-ابن الأثير-دار الكتب العلمية - بيروت-الطبعة الأولى » 3185١-تحقيق‏ : 


د. عبد المعطي أمين قلعجي 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 
وصف للمخطوطة: 
منهج التحقيق والتعليق على الحاشية 
تخريج الأحاديث والآثار 
ترجمة للشارح: اسمه ونسبه: 
وفاته 
مصورة عن المخطوط 
)١(‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
توضيح الشارح لحديث: (يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئا لأتيك بقرابها مغفرة) 
)١(‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
رأي الشارح رحمه الله تعالى في التدواي والرقية 
(۳) باب الخوف من الشرك 
)٤(‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
الفوائد المستخرجة من حديث بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن 
تقرير الشارح أن الأعمال من الإيمان 
(5) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
)١ ١‏ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
(۷) باب ما جاء في الرقى والتمائم 
ضوابط الرقى الشرعية عند الشارح 
(۸) باب من تبرّك بشجرة أو حَجْر ونحوهما 
تعريف الأصنام في الجاهلية 
(9) باب ما جاء في الذبح لغير الله 
توضيح الشارح رحمه الله لعبادة (الذبح) أن تكون لله تعالى 
)٠١(‏ باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 
)١1١(‏ باب من الشرك النذر لغير الله 
)١١(‏ بابٌ من الشرك الاستعاذة بغير الله 
معنى (الكلمات التامات) 
)١١(‏ بابٌ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
)١5(‏ باب قول الله تعالى +( اشر ما لا لق سیا وم يفو (5) ولا تيعو لحم ر 


4 
رأي الشارح رحمه الله فيمن تولى (كسر رباعية الرسول 4) 

(15) باب قول الله تعالى م ی مرم عن مانو مادا َل رمك الآية 
(15) باب الشفاعة 

(۱۷) باب قول الله تعالى + إِنَكَ لَاتجَرى من حيبت 4# 

جمع الشارح رحمه الله بين الآيات في هداية النبي عه 


(۸۱) 


(1) باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 
الحذر من الغلو في جميع أنواعه 

)١19(‏ باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالحءفكيف إذا عبده؟ 
تعريف الشارح رحمه الله لمعنى (الخلة) الواردة في الحديث 

نقل الشارح عن القرطبي حرص السلف في سد الذرائع عند قبر الرسول 4 
)۲١(‏ بِابُ ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانا تعبد من دون الله 
دخول الذنوب فى لعنة الله كافية فى التحذير منها 

)١١(‏ باب ما جاء في حماية المصطفى ‏ جناب التوحيد وسده إلى طريق يوصل إلى 
الشرك 

(۲۲) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 

معجزة الرسول ي فى فتوحات البلدان وامتداد ملك أمته 

ويف الطائقة ال وة 

(۲۲) باب ما جاء في السحر 

)١4(‏ باب بيان شيء من أنواع السحر 

بطلان تأثير النجوم 

بيان الشارح لحديث (إن من البيان لسحرا) 

(15) باب ما جاء في الكهان ونحوهم 

معنى حديث : ((لم تقبل له صلاة أربعين يوما)) 

)۲١(‏ بِابُ ما جاء في النّشرة 

(۲۷) باب ما جاء في التطير 

جمع الشارح بين حديث (لا عدوىء ولا طيرة) وبين حديث (لا يورد ممرض على 
7 


باب ما جاء في التنجيم 

توضيح الشارح للجائز في علم النجوم من غير الجائز 

ربط الشارح بين ترجمة الباب وحديث (ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر»ء وقاطع 
الرحم» ومصذّق بالسحر) 

إحالة الشارح لقول والده الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. في مسألة السحر 
(۲۹) باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


توضيح حديث: (أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ) 
(۳۰) باب قول الله تعالى پا َك أل نکی ن در 000 


معنى ج حلاوة ا في الحديث 


۳ باب قول الله تعالى: 0 7 الي موف أولب:. علا اوم افون ن م 


شرح حديث:(إِنْ من ضعف اليقين: أن ترضي الاس بسخط الله) 


(^۲) 


(۳۲) باب يقول الله تعالى: وء کی أله فَتَوَطُوا إن تر مو مني * 


ام س کر 


بیان سبب نزول قوله تعالى لك RA‏ يما 1 كوه فزادهم يمنا وت 
حسما وم اڪيل 4 
دوو 


ا حكر ا نل سك راه إلا ألقَوم الخس رو رون 4 
(5؟) بابٌ من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 

(5") بِابُ ما جاء في الرياء 

(51) باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

(۳۷) بابٌ من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّمه الله فقد 
اتخذهم أرباباً 

تعريف التقليد ومتى يرجع إليه» وشرح أثر ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك 


بوم 
| 


(۳۸) باب قول الله تعالى ال تر إل لد يَرْعْمُونَ أنَّهُمَ انوأ يمآ أل لَك .. 4 
ا 

(۳۹) باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 

(0) باب قول الله تعالى: (١‏ بعرو نعمت آله ره 0 روما 4 الآية 


4 وان نموت‎ TT TTT 

الحكمة من المنع (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان) 

)٤۲(‏ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بال 

(؟5) باب قول: ما شاء الله وشئت 

)٤٤(‏ باب من سب الدهر فقد آذى الله 

(5:) باب التسمّي بقاضي القضاة ونحوه 

الفرق بين الملك البشري والملك المطلق الإلهي 

(57) باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 

3 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى: 0 


الہ ليو إا ڪا وض ولعب * 
TT‏ الله تعالی: ‏ وَين اذَه رما من بعد ضرا مَسَنَّهُ یوکن هلدا لي 4 
رأي الشارح رحمه الله في لفظة الحديث (بدا الله) أو (ابتداً الله) 
(51) باب قول الله تعالى: +( مآ تًا صلا كك كر شرك فِيمَآ ءاسا )4 


(50) باب قول الله تعالى: ويم السا للستي فادعوة امنا 1 ين يلْحِدُوت فى 
4 

(51) باب لا يقال: السلام على الله 

(55) باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


(^۲) 


1١ 


1۳ 


رف 
V٤‏ 


توضيح الشارح لحديث (أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحديث) 
(؟5) باب لا يقول: عبدي وأمتي 

(55) باب لا يُرد من سأل بالله 

حكم إجابة دعوة الوليمة 

(55) بابٌ لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 

(55) باب ما جاء في اللو 

شرح حديث (احرص على ما ينفعك ) 

بيان الشارح في إطلاق (لو) ومدى الممنوع منها وغير الممنوع 
(510) باب النهي عن سب الريح 

(5) باب قول الله تعالى: يتوت با احق عن لهي 4 الآية 
(519) باب ما جاء في منكري القدر 

(58) باب ما جاء في المصورين 

شرح الشارح لحديث (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) 
(11) باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله يإ وَاخَمظوا أيَسَككُم 4 
توضيح معنى (القرن) الوارد في الحديث (خير القرون قرني) 


ے 


(17) باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى: ‏ وَأَوهْوا عه د أل إا عْهَدثُمْ 


من آداب الحرب في الإسلام 

(19) باب ما جاء في الإقسام على الله 

تحريم الإدلاء غل الله تعالى 

(15) باب ما جاء في حماية النبي # حمى التوحيد وسده طرق الشرك 
(7") باب ما جاء في قوله تعالى : ووس بصا نة َم لدم 4 
فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 


(^٤( 


